


بيان Jal‏ نوفمیر 1954 


«أيها الشعب الجزائري » 
ايها المناضلون من أجل القضية الوطنية . 


وأنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا - نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة - نملمکم أن 
غرضنا من نشر هذا الاعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل. Ob‏ نوضح لكم 
مشروعنا والهدف من عملنا. ومقومات وجهة نظرنا الاصاسية. التي تبدف الى الاستقلال الوطني في إطار 
الشال الافريقي ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الامبريالية وعملاؤها 
الاداريون وبعض SRE‏ السياسة الانتهازية . 

فنحن LE‏ قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ‏ بعد مراحل من الكفاح ‏ قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية 
فإذا كان هدف أي حركة ثورية ‏ في الواقم ‏ هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية. فإننا 
نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحدا حول قضية الاستقلال والعمل . أما في الأوضاع 
الخارجية فإن الانفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها 
الديلومامي وخاصة من طرف |> Lal‏ العرت والسلمن. 

إن أحداث الغرب وتونس ها دلالتها في هذا الصدد فهي تمئل بعمق مراحل CUS‏ التحريري في Sh‏ 
افريقيا ae‏ الميدان أننا كنا منذ مدة طويلة أول الداعين الى الوحدة ز ف العمل هذه الوحدة 
التي لم يتح ها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة . 

«إن كل واحد منها قد اندفع اليوم في هذا السبیل. أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى 
مصير من تجاوزته الأحداث . وهكذا فان حركتنا الوطنية قد وجدت نفسهاء محطمة نتيجة لسنوات طويلة 

من احمود والروتن. توجيهها day Ss"‏ من سند الرأي العام الضروري فد نجاوزتها الاحداث ‏ الأمر 

الذي جعل الاستعیار يطير فرحا ظنا منه أنه قد احرز أضخم انتصاراته في کفاحه ضد الطليعة الجزائرية. 
إن الرحلة خطيرة . 

«أمام هذه الوضعية التي of at‏ یصبح علاجها مستحيلا Oly‏ مجموعة من الشباب المسؤولين الناضلین 
الواعين التي جمعت حوفا أغلب العناصر التي لا تزال سليمة ومصممة, إن الوقت قد حان لاخراج الحركة 
الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص والتأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى 
جانب إخواننا المغاربة والتونسيين . 

رچذا الصدد فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة. إن حركتنا قد وضعت 
المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافهة والمغلوطة لقضية الاشخاص والسمعة ولذلك فهي موجهة 
نقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى . الذي رفض أمام وسائل الكفاح السليمة > أن يمنح 
آدنی حرية . 

«ونظن أن هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية تظهر تحت إسم : 

«جبهة التحرير الوطتي» : 

وهكذا نتخلص من جميم التنارلات المحتملة. ٠‏ ونتيح ی oe‏ 
الاجنماعية رجميم î‏ والحركات الحزائرية الفرصة أن تنم إلى الکفا اح التحريري دون اد نى أعتبار 
pl‏ 

۳ نون بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيها يل 'الخطوط العريضة لبرناجنا: 

اهدف: الاستقلال الرطبي بواسطة 

۱) إقامة الدولة الحزائرية الديموقراطية الاجتاعية ذات السيادة ضمن إطار المبادىء الاسلامية . 

2( احنرام جبع احر پات الأساسية دون نيوز عرفي أو ديني . 
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حكمة الكقتاب 


ان الذي لا يدرس الماضي لا يمكن أن يفهم الحاضر ومن ثمة فهو 
لاا يستطيع بناء المستقبل. لان عملية البناء والتشیید تعتمد 


أساسا على الواقع المعيش. 


بس مالله الرحمن الرحيم 


5 رف ا متحف الوطنى للمحاهد. أن يضع بين يدي 
القارىء الكريم هذا الكتاب القيم الذي بدون شك 
J‏ إثراء الكتبة الوطنية والثقافة الانسانية 
ويضيف لبنة الى صرح تاريخ شعبنا العسريق في 
النضال والتضحية . 


«المتحف الوطني للمجاهد» 


11 SED کت‎ a ETI 


الاھ داء 


- الى كل من يؤمن Ob‏ التحرير الثقاني هو أساس بناء المجتمع وبأن الغزو 
الثقافي هو روح الاستعمار التي لا يمكن لاي شعب ان يخمدها مالم يضع حدا 
لكل الروابط التي تشده إلى المستعمر السابق. 

- إلى كل مثقف وهب نفسه في سبيل الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية. 


- إلى کل الرواد الذین عرفوا كيف یستعملون سلاح الكلمة للدفاع عن 
الوجود ولتحقیق التعبثة الواعية والشاملة من أجل انتصار الثورت 


الى کل مناضل متشيع بايديولوجية حزب جبهة التحرير الوطيء 
أهدي هذا الكتاب 


1986 pods cou الجزائر يوم‎ 


مي 4 


ندیم 


لقد تحدثناء ذات یوم أثناء محاضرة ألقيناها آمام مجموعة من الاطارات . 
عن خطورة الفزو GLE‏ وأهمية الدور الذي يجب أن يؤديه التقفون 
ا جزائ ريون لاستكيال عملية استرجاع الاستقلال الوطني . وبعد الحاضرة أثار 
حدیثنا عن التحرير الثقافي رد فعل عنیف لدی عدد كبر من احاض رین الذين 
رآوا Lil‏ طوباویون وبعیدون کل البعد عن الواقع . . والواقع بالنسبة إليهم 
هو أن الغزو الثقافي متمکن من الانسان ا جزائري» وأن نحريره بتطلب على 
الاقل عشرات السنين أو ثلائين (SUE‏ قال أحدهم . 

إننا نعترف , مع هؤلاء» أن حاربة الشلل الذهني ليست بالشيء ا هين» وأن 
الاصابات الايديولوجية التي تعرضنا ما طوال أكثر من قرن وربع قرن عميقة 
يتطلب القضاء عليها جهودات جبارة خاصة في مجالات التكوين بجمیع 
أنواعه» لكن الذي نرفضه» من الأساس هو عدم الثقة في قدرة ا جياهير 
الشعبية التي تصنع العجزات عندما جد الطليعة التي تنير ما طريق النضال 
ونکون فا القدوة ا حسنة في تأدية الواجب قبل الطالبة با مزيد من ا حقوق . 


إن الاستكانة الى الأمر الواقع نوع من ا خنوع الذي يقتل ا حياس ا خلاق 
لدى الطلائع الثورية› ويقود الى الردة الي سرعان ما تتحول الى مناهضة 
للثورة وتتکر للعهد وخيانة للمبادىء . وأول ما تيدأ الاستکانة إل الأمر الواقع 
تاي في شكل تسامح مع الاعتداءات الصارخة على مقومات الشخصية الوطنية 
ثم تنتقل الى الاستهتار بالقيم النبيلة والأخلاق الفاضلة لتنتهي عند تبني أنياط 


للحياء لا علافة ها بالواقع الا جتاعي وقیول. بدون ادنی مقاومة, للغزو 
والثقافي الذي يصبح أمرا طبیعیا لدی الستکینین خانعين . 

فالاستعبار الفرنسي الذي أصاب بلادنا في ble‏ الثلث الأول من القرن 
ا ماضي كان آبشع أنوع الاستعبار وأكثرها شراسة لأنه كان استيطانياء ولأنه 
كان من منطلق ديني واقتصادي وحضاري في ان واحد . 

ففي السنوات الأو ى من الاحتلال. وبالتوازي مع ما كان يقوم به من نبب 
للشروات الوطنية واستيلاء على الاراضي ا خصبة الشاسعة» يوزعها على 
الكولون ا جدد وعلى ا مؤسسات الاستمارية ا مختلفة . راح يوظف کل مالديه 
من قوة, ظاهرة أو باطنت للقضاء على مصادر الثقافة الوطنية : فهدم كثيرا 
من الساجد, وحول اعدادا كبرة منها ال كنائس أو كنات أو مستوصفات 
وحتى الى ملاهي لاجناده وماخورات عمومية . وف نفس السياق وجه ضربات 
قاسية للمثقفين ا جزائريين فقتل من قتل. ونفى من نفى وزج في السجون 
بمن شاء. وظل يطارد ويضطهد كل من بقى طليقا قصد منعه من القيام 
بواجبه نحو الجتمع . 

وب ان الاسلام كان حصنا منيعا للشعب الجزائري» ومنطلقا لكل 
الانتفاضات ‏ وعقبة کاداء في طريق الترويض الذي كان الاستعیار يسعى 
لتحقيقه» فان الغزاة جندوا له الأباء البيض حار بونه بشتى أنواع التحريف 
والتشويه والتزييف . وني نفس الوقت كانوا ينفثون سمومهم وأفكارهم في 
أوساط الجتمع لافساد العادات الايجابية والاخلاق الفاضلة والتقاليد النبيلة 
والقيم الانسانية . OY‏ نج ريد الفرد من كل ذلك يحوله الى جرد حيوان » rts‏ 
منه أداة طيعة تستعمل لتحقيق كل مايراد من أغراض حتى ولو كانت منافية 
للدين ومناهضة للوطن . 

ووقعت حاربة اللغة العربية بنفس الأساليب» بأبعدت من التعليم نتيجية 
ملاحقة معلميها وغلق ا مدارس والكتاتيب عنوة » ثمة استبدلت تدريجيا باللغة 
الفرنسية , وهمشت في ا حياة اليومية بسبب فرنسة الادارة وغيرها من الصالح 
العمومية وا مؤسسات الاقتصادية . 

وبعد کل هذه الاجراءات العدوانية الأول التي تندرج JS‏ موضوعية في 


منطق الاستعبار - ضمن التدابر الامنية التی LY‏ منها SLL‏ الستعمرة ا جديدة 
من الضیاع. شرعت سلطات الاحتلال في تنفيذ خطط مرحلي يبدف خاصة 
الى قولبة GW‏ تساعد على تکوین انسان من الدرجة الثانية يعترف بانه أدنى 
من الأخر» فيقبل سلطته ويمتثل لأوامره» ويبتعد بقدر ا مستطاع عن الرفض 
الذي هو طريق الثورة . 

لقد جاء الانسان الذي نتحدث عنه كبا أرادت له فرنسا أن يكون : طيعا 
في حالات الرخاء. على قلتهاء والشدة ا ملازمة له على الدوام, اتكاليا حيث 
LY‏ من البادرة والاعتیاد على النفس. OY‏ الكولون عوده على أن اتخاذ القرار, 
مهیا كان بسيطاء ليس من شأنه, اماعيا OY‏ الاستقلالية في الرأي تؤدي حتا 
الى التمرد على الظلم والاضطهاد والاستبداد. وبالاضافة الى ذلك» جاء 
جاهلا لدينه لا يعرف من عباداته سوى القشور ولا يلتزم بالعاملات J‏ شيء . 

ان التعميم في كل شيء غير مقبول , ولذلك تجدر الاشارة الى أننا عندما 
نتحدث عن الانسان الذي كونته سلطات الاحتلال, فان حديثنا لا يشمل 
تلك القلة التي يمكن ان نسميها الطليعة والتي ظلت (lo‏ متمردة» تحمل في 
طياتها بذور الرفض الذي هو inh‏ الثورة . وإلى جانب تلك الطلیعة . هناك 
بعض الفيات الاجتياعية التي ظلت تقاوم JS‏ ما أوتيت من قوة وساعدها على 
النجاح في ذلك lane‏ على الاضطهاد والاستبداد وتعودها عليه إلى جانب 
تمسكها UL‏ الاییان الذي يخلط بين الله والدين والوطن . 

ففعالية الطليعة ا مذكورة في أوساط الفيئات الاجتباعية ا مشار إليها أعلاه 
هي التي قادت بالتدريج الى نشر الوعي الوطني الذي ستتبلور من خلاله. 
خاصة في النصف الثاني من هذا القرن, ا حركة الوطنية في كل اشكاها. ومن 
بين تشكيلات ا حركة الوطنية » استطاع النجم » مرحلياء وبكثير من العاناة 
أن يفرض إيديولوجيته على أرض الواقع وأنصفه التاريخ عندما أندلعت ثورة 
نوفم, وتبين أن أسلوبه هو الأنجح ووسيلته ا متمثلة في الكفاح ا مسلح 
لاسترجاع الاستقلال هي أفضل الوسائل . 

وعندما تم oe‏ الاستقلال السياسي سنة 61962 كان على القيادة 
الشورية أن تتوقف, ملياء لتقييم ا مرحلة ا مقطوعة وإعادة النظر في جمل 


الايديولوجية التي صارت في حاجة الى تطوير OF‏ أهم جزء فيها وهو التمثل 
في التخلص من الاستمیار الاستيطاني قد حقق , كبا حقق , في أتون ا معركة , 
الأوجه العديدة للاستعار احدید الذي بدأ مركزا على جالات العدل والثقافة 
والتربية والاعلام . 


ما يمكن أن يقوم من علاقات مع ا مستعمر السابق لأن بقاء تلك العلاقات 
إجهاض للثورة وانحراف عن البداً الذي استشهد من أجله أكثر من عشر 
سكان ا حزائر وترملت عشرات الألاف من نسائها وتيتم العديد من أبنائها 
وتہدمت القری وتعرضت ا جياهير الشعبية الواسعة لألوان شتى من التعذيب 
منها ما كان جسانيا حسوسا ومنها ما : ترك اثاره السلبية على ا معنويات . 

ان الاعلان عن استرجاع الاستقلال م يكن هو المدف الأسمى كبا يزعم 
مؤرخو الاستعبار الفرنسى ولو كان الأمر كذلك لا كانت هناك ثورة» بل 
حرب آنتهت بوقف إطلاق الثار. 

لكن الذي وقع ليلة الفاتح من نوفمبر سنة آربع وخسین وتسميائة وألف 
كان بداية ثورية شهد التاريخ أنها أعظم ماعرف العام ا معاصر. LY,‏ كانت 
ورة. فإنها استهدفت حر ير الأرض وتحرير الانسان في ذات الوقت وها 
مهمتان تتطلبان أكثر من وقف إطلاق الثار . 

إن حر ير الأرض» في منظور ثورة نوفمب. لا يتوقف عند خليصها من 
السيطرة الأجنبية بل يتعدى ذلك الى إعادة تأهيل مساحاتها الشاسعة وإعادة 
النظر في طرق التعامل معها بحيث تستعيد وظيفتها التي كانت تقوم بها قبل أن 
يفرض عليها الاحتلال . 

لقد كانت لودج ام یاه وا و او 
وتصدير ye aft‏ الانتاج الي ا مشرق وأفريقيا. السمراء 0 بلاد جنوب 
أو ربا fo‏ وجه اخصوص. ثم جاءت قرارات القادة العسكريين الفرنسيين 
ومراسيم السلطات فأباحت إغتصاب تلك الأراضي بسبب مشاركة أصحابها 
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في الانتفاضات الشعبية ا مختلفة وتسليمها با مجان الى ا معمرين الأروبيين 
الذين صاحبوا ا حملة خصيصا للاستفادة من ا حرب الصليبية أو إلى الأجناد 
ا معطويين وا متقاعدين أو الى شركات استغلالية كبرى وقع تأسيسها للقضاء 
على افیاکل الاقتصادية الثابتة و جعل الفلاحة ال جزائرية مكملة للاقتصاد 
الفرنسي وتابعة له J‏ جميع ا حالات 5 

فبواسطة هذه الطريقة في الاغتصاب والاستغلال حولت مساحات كبيرة 
في مناطق LUE‏ من منتجة للحبوب بجميع أنواعه الى منتجة للخمور أو 
لز روعات صناعية لا علاقة ها بواقع الجتمع ا جزائري وعلى سبيل امثال. 
فإن أراضي ا مدية ومعسکر التي كانت 7 نتج أحسن أنواع الأرز في العا حسب 
شهادة كثير من ا مؤرخين الأوربيين آنفسهم, صارت تزود السوق الاستعيارية 
بأحسن أنواع الخمور» وكذلك سهول شال شرقي البلاد وغربها التي كانت 
. تنتج القموح والشعير بكميات وافرة . 

وحول الانسان الجزائري بالتدر يج من صاحب أرض منتج ا ى أجير 
مسخر» فقد قدرته على التعامل مع الارض بتلك ا حرية التي كانت تسمح له 
الزراعة وتحديد أوقات العمل حسب إمكانياته ا خاصة وحسب التقالید 
الفلاحية السائدة في سائر أنحاء الريف . 

من هذا ا منطلق. فان حریر الأرض يشمل» في ذات الوفت» استرجاع 
السيادة الوطنية على كافة الساحات ال مغتصبة وا مستغلة سواء من طرف 
ا مستعمرين الفرادی والشركات الامريالية أو من طرف العملاء من 
الواطنین. وتخليصها من أنواع الزراعة التي أدخلت الى بلادنا لتلبية بعض 
حاجات الفلاحة في فرنساء ومن جهة آخری. يتطلب نحرير الأرض إعادة 
صقل ذهنية الفلاح ا جزائري والتركيز على استصلاح ا مساحات الشاسعة في 
ا غضاب العلیا وني الصحراء OY‏ ا جزائر ليست هي الشريط الساحلي BB‏ 
Vy‏ نتلقی» سنويا كميات هائلة من مياه الامطار التي يضيع أكثر من خمسة 
اسداسها في البحر. كبا أن باطن أراضيها يحتوي على ملايير الأمتار ا مكعبة 
القابلة للتجديد . 


وهذا الفهوم. فان عملية نحرير الأرض كان يتوقف نحقيقها على ظهور 
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ونجاح حركتين أساسيتين | LAY‏ عسكرية واعية تستعمل العنف التنور 
وتضم في صفوفها طلائع مؤمنة برسالتها وقادرة ليس على الاستشهاد فحسب 
بل» كذلك» وني القام الأول على ربح ثقة ا جياهير التي هي ضرورية لربح 
المعركة ضد ال مستعمر الذي يملك العدة والعتاد وثانيتهها ثقافية وطنية 
تستعمل التخطيط العقلاني ولا تتردد في اللجوء إلى العنف الثوري للقضاء على 
دابر التبعية بكافة أنواعها. هاتان ا حركتان متلازمتان أشد الارتباط بحيث 
يظل أنتصار الواحدة كلاشيء مام تتمكن الأخرى من جسید جل أهدافها علل 
الأقل . 

ولقد تكفلت جبهة التحرير الوطني بارساء قواعد ا حركتين وبعثهبا إلى 
الوجود في وقت واحد واستطاع الكفاح السلح الذي بدأ بوسائل بدائية وظل 
مستمرا طيلة أئنين وتسعين شهرا أن يفرض على العدو الاعتراف بحق الشعب 
ا جزائري في سيادته على أرضه وتقرير مصيره بنفسه . أما ا حركة الثقافية فانبا 
ماتزال قائمة تتطلب الزید من تظافر احهود ومن التحلي باليقظة الدائمة لكي 
لا تعود من جديد قوى الظلام التي حول دون الوصول الى نحرير الأرض 

وستبقى الانتصارات التي حققها الكفاح ا مسلح جرد تتویج حرب قامت 
وأنتهت. وليست مرحلة حاسمة في طريق انتصار الثورة الشاملة التي انطلقت 
ليلة الفاتح من نوفمبر مام تتواصل ال مسيرة بنفس ا حياس الذي كان سائدا 
خلال فترة النضال الدامي . 

وإذا توقفت ا مسيرة» لا سمح الله» واعطيت الفرصة للاستمیار ا جديد أن 
یمود بقوة بعد أن طرد بالقوة» فان دماء الشهداء والام ا معطويين والأرامل 
وتشرد الايتام ودموع الأبرياء وتعرض القرى وا مداشر وا مؤسسات الاقتصادية 
للتخريب» كل ذلك يكون قد ضاع سدى» وعندها يحق لاعداء جبهة 
التحرير الوطني أن يلقوا في الاجواء علامات الاستفهام حول جدوى ماقدم 
من ضحايا وتضحيات طيلة أكثر من ثلاثين سنة . 

إن ا جزائرء في هذه الرحلة بالذات. لا يمكن مقارنتها باي واحد من 
الأقطار العربية مغربية كانت أو مشرقية › ولاينبغي أن تكون شبيهة هذا أو 


ذاك OY‏ نجربتها وحيدة والثمن الذي دفعته لانجاحها مرتفعا للغاية ولأن ثمة 
عهودا مضروبة يجب الوفاء بها لأرواح مات الاف الشهداء . 


LI‏ حریر الانسان , في منظور ثورة نوفمبر» فإنه يكتسي نفس أهمية حرير 
الأرض» OY‏ ا مواطن ا حر لا يعيش على أرض مستعمرة ولا يكون الانسان 
حرا الا اذا استطاع تغلیص أرضه من کل أنواع العبودية . 

وقد يقال : «وماذا يريد الانسان ا جزائري آکثر من استرجاع سیادته على 
كل شيء في أرضه . فدوالیب ا حكم بين ید يه » وثروات البلاد حت تصرفه 
يوظفها للبناء والتشیید , ودلائل ا حرية شاخة J‏ تعد تخفى على أحد . فهذه 
هياكل الصناعة التحويلية أصبحت ثابتة وقادرة على إرساء قواعد التنمية 
الاقتصادية الشاملة » وهذه ا مدارس والثانويات وا حامعات تضمن ديمقراطية 
التعليم للجميع » وهذه مات الكيلومترات من الطرقات الواسعة تشق البلاد 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وفي جال الاعلام والثقافة منجزات كثيرة تشمل 
النشر والطباعة والبث بأنواعه وفي كل حي مسجد يؤدن فيه للصلاة إلى غير 
ذلك من الفاخر التي أصبحت لا تعد ولا حصی . 

صحیح . إن هذه المكاسب في حد ذاتبا عظیمة. وهي في ظاهرها كافية 
لتحقيق تحرير الانسان, لكن هناك معطيات أساسية يجب أخذها بعين 
الاعتبار قبل اصدار أي حكم في الوضوع . وأهم هذه ا معطيات مايلي : 

1 - إن افامه الصانع وبناء ا معامل واستصلاح الاراضي واستخراج 
الثروات الطبيعة وا معدنية قصد الاستثيار أو التصدير كلها تبقی. رغم ا جهد 
والامکانیات, دون الاهداف الحددة ها من أجل نحقيق الاكتفاء الذاتي في 
إطار الاستقلال الاقتصادي» ذلك أن القطعة الأساسية في حقل البناء الواسع 
ستظل هي الانسان الذي تسند إليه مسؤولية التسيير والاشراف والتخطيط 
والصيانة والرقابة والا بداع . وإذا كان هذا الانسان مفتقدا إلى التكوين 
الايديولوجي » فان جل الجهودات تضيع سدى رغم كل البررات التي قد 
نلحا إليها . 


فالتكوين الايديولوجي لا يعني أبدا حه حشو الادمغة بالشعارات النظرية كبا 


قد يتصور البعض» ولكنه عملية احالیة ومستمرة تمس BIS‏ ا ميادين وتساير 
الانسان في at‏ مراحل حیانه . وعندما تنقطع أو تتعطل لسبب من الاسياب 
فإنها تترك المكان للفراغ الذي تترتب عنه أنواع الفوضى وا ميوعة والاماعية التي 
هي نوع من التبعية القائلة . 

ان التکوین الا يديولوجي هو الذي یسمح للانسان بادراك الواقع الذي 
يعيش فيه وبمعرفة ا محيط الذي یتطور فيه . وانطلاقا من ذلك الادراك ومن 
تلك ا معرفة يشرع في العمل من أجل التغيير نحو الأفضل بواسطة ما لديه من 
قدرة وإمكانيات وب أن هذه العملية تتطلب مزيدا من الدقة والوضوح فان 
نجاحها يكون مرهونا بمدى قدرتنا على حقيق الشمولية في جسيدها. ومن 
هناء نستطيع القول بان التكوين الايديولوجي يستلزم البدء من دار ا حضانة . 
ولا ينتهي بالتخرج من ا جامعة » كم أنه ييارس بنفس الوتيرة في جالات العمل 
وأماكن الراحة والاستجام بحيث يكون الفرد دائم الاطلاع على ماکان وما 
بري وما سيكون . 

ولا يكون التکوین الايديولوجي فاعلا إلا عندما يتمكن من حريك 
الانسان بكيفية واعية وتلقائية في الا نجاه الطلوب. OY‏ الوعي والتلقائية 
شرطان اساسیان لنجاح العمل في جميع ا ميادين . ولا یمکن إرغام الانسان على 
القيام باي شيء إيجابي اذا م تستيقظ في داخله تلك القوة الکامنة التي تدفعه 
نحو الشعور بالواجب والقيام به . 

2 - إن oly‏ ا مدارس والثانويات وا معاهد والراکز ا جامعية وجزأرة التعليم 
کی يقال كلها مكاسب عظيمة تدل على أن جهدا جبارا قد بذل ویبذل في ميدان 
التربية . وكلنا يشعر بكثير من الاعتزاز عندما يذكر بأن أكثر من خسة ملايين 
من آبناء ا جزائر يزاولون الدراسة بإختلاف مراحلها . لكن ذلك الشعور 
سرعان ما يختفى عندما نتوقف عند النتائج المحصل عليها ونتأمل مليا بعيدين 
عن الذاتية والعاطفة . 

فالرامج التربوية التبعة في موسساتنا التعليمية dis‏ استرجاع السيادة 
الوطنية وطيلة عقدين كاملين م تكن مستوحاة من إيديولوجية حزب جبهة 
التحرير الوطني , بل أن قوات خفية قد ظلت منم بعض ا مواد الأساسية من 
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الدخول إلى ا مدرسة والثانوية وا جامعة وعلى سبيل ا مثال , فان التاريخ الوطني 
وتاريخ ثورة نوفمير خاصة ومادتي التربية السياسية والتكوين الايديولوجي 
كلها م تکن تعلم لا من قريب ولا من يعيد . 

فمثل هذا الوضع الشاذ يحتم على كل عاقل طرح العديد من الاسئلة التي 
لابد من الاجابة عليها للتمكن من فهم طبيعة ا مرحلة التي نمر مها ولاعداد 
الأرضية التي تنطلق منها ليس لازالة رواسب السيطرة الثقافية فحسب, 
ولكن» وبالدرجة الأ وی » لتوفير الشروط ا موضوعية اللازمة لبعث حياة ثقافية 
أصيلة تسهم فعليا في تكوين إنسان جزائري ذي شخصية متميزة» قادر على 
التخلص نبائيا من كل العقد ' 

وفي مقدمة الاسئلة التي تفرض نفسها بکل إ حاح ذلك الذي يتعلق 
بالأصالة الوطنية عند الأجيال التي تترواح أعيارها مابين السن القانون 
للالتحاق با مدرسة والسن لتقريبى للتخرج من ا جامعة والدخول الى معترك 
ا حياة . هل من ا معقول أن نتنظر من هؤلاء الشباب أن تكون هم جذور متينة 
تشدهم الى الواطن وتمنعهم من الاقتلاع عندما تهب العواصف القوية؟ وهل 
من المکن أن نطالبهم تنشئة قوامها الاسلام والشورة والاخلاق التبيلة 
وا مبادىء الاشتراكية » اذا كانت البرامج التعليمة لاتتضمن ا مواد التي تعدهم 
لذلك؟ وهل يستطيع التلميذ أن يكون وطنيا اذا كان لا يعرف عن وطنه سوى 
الاسم ؟ وهل يمكن أن يكون ملتزما بخيارات بلاده الأساسية اذا كانت 
إيديولوجية حزبه الوحيد لا تدرس له كيادة أساسية؟ 

إن هذا النقص ف البرامج التعليمية هو الذي منع من تکوین أجيال 
متجانسة , وأدى الى خلق تيارات ايديولوجية متعددة كان يمكن أن يستفحل 
أمرها لو م تات عملية إثراء ا ميثاق الوطني التي أولت أهمية بالغة لجالات 
التربية السياسية والتكوين الايديولوجي في الدراسة على إختلاف مراحلها . 

3 - إن العدل, كبا لا يخفى على أحد . هو أساس oly‏ الجتمع الذي تدعو 
إلى إقامته أدبيات الثورة ا جزائرية » ذلك لأنه يحرر الانسان من ا خوف ويعيد 
له ثقة في النفس واطمئنانا للمحيط , ولأنه, أيضاء يضمن ا حق لكل الواطنین 
بقطع النظر عن الفيات التي بتتمون إليها . ولكي يؤدي العدل هذا الدور 
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اخحيوي. فإنه يعتمد على تطبيق القوانين بواسطة إطارات سيياتها الرئيسية هي 
الكفاءة والنزاهة والالتزام . 

لقد أكد الیثاق الوطني على أن الدولة «تعمل بإستمرار على تقريب القضاء 
من التقاضین. وإقامة رقابة صارمة من Ls‏ إكتشاف ا خلل والنواقص. OY‏ 
الدفاع من صلاحيات القضاء وكذلك الدفاع عن التقاضي ضد ما قد يقع فيه 
القاضى من انحراف شرطان أساسيان لتطبيق العدالة» . 

وف نظرناء فان الانحراف الأول الذي يشكل خطرا قاتلا على العدالة في 
بلادنا انا يمكن في عدم تطابق القوانين مع الواقع الوطني الذي تعبر عنه 
التصوص الأساسية للشورة من جهتة. وف عدم تشبع إطارات القضاء 
بإيديولوجية حزب جبهة التحرير الوطني من جهة ثانية . 

ومرد التركيز على هاتين النقطتين یکمن أساساء في حتمية التاكيد بقوة على 
أن التكوين الايديولوجي ضروري حتى يكون القاضي مطلعا على حقائق 
ا مرحلة التي نجتازها البلاد وعى صورة الجتمع ا مغاير التي تهدف الدولة الى 
bind‏ على أرض الواقع . . وبناء الجتمع الذي يكون في مستوى ثورة 
وفمبر لا يمكن الوصول إليه بعدالة جل قوانينها هي قوانين ا مستعمر السابق 
وسلوك كثير من رجالاتها یکاد يكون نسخة طبق الأصل عن سلوك رجالات 
القضاء الا ستعياري . 

لأجل ذلك. فان مصلحة الشورة تدعو قبل تقریب القضاء من 
التقاضین » إلى تقریب القوانین من التصوص الأساسية للثورة وتکییفها مع 
واقع الجتمع ال جزائري الذي يختلف كلية عن واقع الجتمع الفرنسي الذي 
كان في أساس صياغة تلك القوانين » مع الاشارة الى أن الاصلاحات الشكلية 
ل cis‏ نفعا بل أنها تزيد مضرة BY‏ تستر العيوب دون التمكين من القضاء 
عليها . 
وبقدر ما بكرن CLAY‏ عل تقریب القوائین من اللصوص الساسية 
للشورة ونکییفها مع وافع الجتمع الجزائري» یکون الا حاح على ضرورة 
إختيار القضاة من بين الکفاءات التي تتوفر فیها شروط النضال بالدرجهة 
الأولى» OY‏ التضال لیس عاطفة أو إنحياز لجهاز دون آخر كا قد یفهم 
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بعضهم » ولكنه صم أمان لا يشتمل عليه من صفات LY‏ منها لتطبيق 
العدل . 

4 - إن وسائل الاعلام والتبليغ هي فيتامين الثورة إذا ما أحسن توظيفها 
وعندما تکون بين أيدي مناهضي الثو رة » فإنها تنقلب الى أداة تدمير وخریب . 

فالاذاعة والتلفزة والصحافة على اختلاف أنواعها وكذا دور السین 
والنوادي الثقافية والشارع بمحلاته ومقاهيه كلها هي وسائل الا علام التي لا بد 
من تعبتنها لتکییف الا وضاع وخلق ال مناخ ا ملائم للتغيير والتحویل الضرورین 
لبناء الجتمع الحددة معا مه ضمن ایدیولوجية حزب جبهة التحریر الوطي . 

إن الاعلام. في ا حزائر» لا یمکن ان یکون جرد ناقلة آخبار یتمثل دورها 
في نشر العلومات التي تستقیها من وکالات الأنباء على إختلاف مشارا دون 
فحص ولا تمحيص ودون هدف واضح غير ملء أو تسوید الاعمدة بل أن 
رسالة إعلام» في ا مجتمعات AA‏ يجب أن تکون توجيهية بالدرجة الأ وى 
لأنباء زيادة على التنقيب عن الأخبار» تشمل فن الدراسة والبحث وفقا 
منبجية علمية تأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء مصلحة ال جياهير التي هي 
المصلحة العلیا للثورة . 

لأجل كل ذلك . فإن رجال الاعلام ليسوا اطارات عادين لکنهم علاوة على 
مقدرتهم الفنية, وإلامهم بأساليب الدراسة وا معالجة واخلاصهم لهنتهم 
وتفانيهم في سبيل إنجاحهاء ونزاهتهم في كل مايقومون بهم من أعبال موجهة 
للقراء أو ا مستمعين والتفرجین, يجب أن يكونوا طلائعيين يتحلون بصفات 
ا مناضل الاساسية التي هي الشجاعة ا مساعدة على التشبث بحرية التعبير 
والدفاع بحزم وقوة ضد كل مامن شأنه أن ينال من ا مكاسب الشعبية . 

إن رجل الاعلام في بلد ا حزب الواحد مسؤول في ذات الوقت على خلق 
الرأي العام وتوجيهه . واذا هو م يكن متشبعا بايديولوجية ذلك ا حزب, فان 
سلوكاته وأعياله تكون على هامش التوجهات ا حقيقية وبعيدة عن ا مضامين 
الاقتصادية والاجتباعية والثقافية والسياسية للثورة . 

قد يقال : لكن الايديولوجية حد من حرية التعبير وتقمع الدیمقراطية, 
وهو زعم غير صحیح. لأن حرية التعبير هي أساس التطور الايديولوجي 
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وعندما تتقلص أو عقوت › فإنها ترك مكانها للاستبداد الذي يفرز ا جمود ثم 
ا موت بعد الدمار وا خراب . وعلی العكس من خلك » فبمقدار ما تبقى 
الايديولوجية حية تنمو وتتطور دائیا نحو الأفضل. فان حرية التعبير تنتعش 
لأا حمل في طياتها ذلك الرقيب ا خارجي الذي يبدي الى الصواب ويمنع 
من الانزلاق والانحراف . وأما الذين ينادون با خروج من دائرة SN‏ 
الا يديولوجي. ecb‏ مدفوعون لذلك بأحد أمرين : أما ord‏ یناهضون 
الايديولوجية السائدة لاسباب كثيرة تبدأ من حساباتبم الشخصية مع الاضي 
وتتتهي بإلتزاماتهم الصريحة مع ايديولوجيات اخری. وأما لأغيم gles‏ تلك 
الايديولوجية » ومع روف أن من جهل شيئا عاداه . آما عن قمع الديمقراطية › 
of‏ الأمر مختلف لأن الايديولوجيات ليست واحدة ولا تسعى لتحقيق نفس 
الاهداف . واذا كانت الايديولوجية ترمي» أساساء الى oly‏ الجتمع 
الاشتراكي فإن مسعاها لا يمكن أن يكون الاضمن مسار ديمقراطي . وهناء 
أيضاء يجب أن نتوقف عند مفهوم الديمقراطية الذي يختلف من معسكر لا خر 
ومن فترة زمنية لأخرى . 

فإنطلاقا من كل ما اسلفناه ومن إيياننا العميق بان الفكرة هي أساس كل 
عمل أي كان شأنه وبان الثورة ذاتها لابد ها من فكر يغذيها اذا أريد ها البقاء 
والاستمرارية» نستطيع التأكيد على ان دور امثقفين حيوي بالنسبة لصقل 
الفكر وتطويره و خلق الظروف ا موضوعية لنشره في أوساط ختلف الفيات 
الاجتياعية التي عندما لا جد الأصالة تکون مضطرة لاستهلاك ال مادة ا مستوردة 
التي تكون في غالب الاحيان بعيدة كل البعد عن الواقع الوطني إن م تكون 
مناقصة له وموجهة ضده . 

ففي هذا الاطار. وسعيا للعثور على ما يدعم رأيناء عدنا إلى التاريخ 
القريب وبالتحديد الى نباية الربع الأول من هذا القرن. نستنطق الأحداث 
ونعيد قراءة الوثائق التوافرة هنا وهناك . وقد نجمع لديناء بعد جهد. مايكفي 
للتدليل على أن امثقفين ا جزائريين قاموا Spel‏ جليلة للحفاظ على مقومات 
الشخصية الوطنية التي كان اعتيادها ضروريا للتصدي الى ا هجمة الثقافية 
الشرسة التي ظل الاستمیار الفرنسي يغذيها قصد التمكن من تسهيل عملية 


الابتلاع عن طريق السخ والتشویه, ومن جهة آخری. إستطاعواء بوسائل 
بدائية وامكانيات مادية لا ناكد تذكر» لكن بارادة حديدية لا تقهر. أن by pty‏ 
في أوساط ا جياهير الشعبية الواسعة روح الثروة التي ترتكز على حب ا حر ية 
الا متناهي والاستعداد ا مطلق للتضحية القصوى من أجل استرجاع السيادة 
ا مغتصية ولاحداث التغيير ا جذري الذي يعيد ال الجتمع ا جزائري مكانته 
ا مرموقة في مصاف الجتمعات التقدمة في العام . 

إن دراسة الثورة في الأدب ا جزائري تجعلنا نتوقف قليلا عند الرواد الذين 
شقوا لنا الطريق . والذين م نكن أوفياء في معاملتهم ولا أهلا ‏ حمل الراية التي 
نقلوها إلينا بكل أمانة مطمئنين إلى أننا سنواصل ال مسيرة» ورغم مرور ربع 
قرن من الزمن على استرجاع السيادة الوطنية فإننا مازلنا نتعامل مع الواقع 
الثقافي بشيء من الاحتشام وبقليل من الواقعية » وبا يمليه علينا غيرنا في حين 
أن الشعب الذي إحتضن ثورة في مستوى عظمة ثورة نوفمير 1954 لا يمكن 
أن يكون إمعيا ولا من القلدین السلبیین. ولا يمكن أن يقبل السير في جو 
تکتفه ‏ مع الأسف , كثير من أنواع ا هيمنة الأجنبية . لقد وجب علينا أن نعود 
إلى آنفسنا وآن نعظي الأجيال التي اضاءت لنا الطریق حقها کاملا. قد يقال 
لاذا؟ وا جواب یکون هو آننا (ge‏ فعلنا ومهم) حاولنا أن نخفي ا حقيقة لا یمکن 
إلا أن نؤكد بان الثورة تبدأ فكرة وهذه نظرية ليست خاصة بناء ولکنها عا مية 
OY‏ الفكرة تکون Glo‏ في أساس البادرة. وان م تكن هناك فکرة. فان السلبية 
هي السائدة , ولا شيء ينتظر من السلبيات . 

واذا كانت الفكرة هي أساس الثورة لأخها هي أساس التغييرء والثورة إن 
هي عمل يبدف الى تغيير وضع من سيىء ‏ إى وضع أحسن فإننا عندما نرجع 
إلى آدینا السابق لسئة 4 نجد فيه ما يمتع ونجد ما يطرب ونجد ما يقنع 
ونجد مايلهم ونجد ما يوجه ونجد ما يخطط وما يدفع على الأقل إلى تبني 
التخطيط الناجح . . . نجد أجيالا تمكنت في النهاية وبامكانياتها ا خاصة من 
gle‏ الوعي القادر على احداث التغيير النتظر . 


م يكن أولئك ا مثقفون من كبار القاولین. ول يكونوا من كبار ا مالكين ول 
يكونوا من كبار التجار» وانا كان سلاحهم الوحيد هو إييانهم بأن التضحية 
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هي السبيل الأوحد لتحقيق التتائج الايجابية » فضحوا بمستقبلهم ا خا صكيا 
ضحوا بمصائر ابنائهم وعائلاتهم لانهم كانوا يختارون الطريق الصعب في 
الوقت الذي كان فيه الركون الى الطرق السهلة سهل اتباعه . 

فعندما نعود اليوم إلى ما تركوا لنا من انتاج ننتشى وننتعش» وحینا نرجع 
إلى ماوصلنا من فكرهم نصدق SL‏ التفاعل الثقافي كان حقيقة في بلادنا وبأن 
التوجيه الصحيح يؤدي دورا فاعلا فيي) كان يكتب - فییا وصلنا على الأقل - 

وعلی الرغم من أن بعض الأقلام تحاول,. عبثا, تزييف ما وصلنا وما لم 
يصل فإننا عندما نعود وندقق نرى إن ما استطاع أن GLE‏ ا معجزة سنة أربع 
وخسین وتسعمائة وألف لا يمكن أن تتسرب إليه الأيدي العابثة . 

وكمثال على التفاعل الذي كان Gh‏ نتيجة وعي ونتيجة اهتيام بالساحة 
الثقافية نستطيع أن نتكلم فقط على ما كان كتبه الأديب محمد ديب في الدار 
الكبيرة عندمانجده على لسان أحد شخصیانه. يتحدث عن الأرض 
ويقول : «هذه التربة السمراء هي أرضناء ومع ذلك أخذها الكولون وبعد 
أن أخدهاء فهو OW‏ يعمل على الاستيلاء علينا كلية وم يكتف با اخذ إن 
يريد أن یستولی على ماهو أثمن أي ان يزيف Oly‏ يمسخ وأن یشوه بحيث 
الفراغ الفذي يبقى التبعية . والذي يؤبد حالة التخلف التي يعمل الاستعبار 
على إبقائها حتى يتمكن من مواصلة الاستغلال . 

إن هذه الفكرة. عندما نستقرىء التاريخ القريب جدا, نجدها متاتية من 
كلمة ألقاها زعيم جزاثري هو ا حاج sal‏ مصالي» عندما SU‏ وهو متوجه 
إلى ملعب العاصمة سنة 1936 ره وقد أخذ كمشة من التراب : هذه تربة 
سمراء لا تزال مخضبة بدماء اجدادكم لكنها ليست ملكا لكم » فقد أخذها 
استرجاعها, وليس اعطاء التبريرات للمستعمر كي يبقى مسيطرا عليها . 

انظروا هذا التفاعل بين هذه الفكرة السياسية التي جاءت لقاومة وضع 
سياسي خاص» وخلق وضع سياسي جديد يتجاوز ذلك في طريق الاعداد 


(1) كان ذلك يوم 1936/8/2 وقد جاء زعيم النجم خصيصا ليشارك في ا مهرجان الشعبي الذي 
نظمه يومها وفد ا مؤتمر الاسلامي قصد إخطار ا جياهير الشعبية بنتائج ا مهمة التي قام مها في باريس . 


للهضة الشاملة التي تمهد لثورة نوفمير ۰1954 وبين ما جاء به كاتب يحاول 
أن يصل إلى أكبر عدد من ا جباهيرء يوعيها في نفس EY‏ ویقودها إلى نفس 
ادف . ذلكم هو الأديب ا حقيقي » وذلكم هو الادب الذي لا ut‏ من 
CL‏ العاجية» ولکنه ینبثق من الواقع الذي تعيش peal tl‏ مستلهی 
طموحات تلك pat!‏ قيادات كانت أو قواعد . . الأدب الذي يعر 
بصدق عن ا حالة التى يعيشها الشعب» ويعمل من اجل الوصول الى LW‏ 
الاسمی. ۱ 

من المکن أن نضرب أمثلة آخری لأدباء وکتاب شعراء عاشوا قبل 
4 . ومه) حاولنا أن نبحث عن النواقص. ومهی حاولنا أن نبحث عن 
نقاط الضعف فاننا سنجد دائا أن | الايجابيات آکثر من السلبيات سنحد دائيا 
ان الر وح الوطنية متاصلة فيم کتبوه, وأن ما انتج یطفح بالقیم بکل ما یساعد 
على الدفم إلى الامام. وفعلا. فبفضل ذلك الائتاج استطمنا أن نتصدی 
للتجنیس . . إستطعنا أن نتصدی للدمج . . إستطعنا أن نتصدی لأشياء كثيرة 
جندت فا کل الوسائل لکنها عندما وجدت البدا والفکر الذي یعتمد على 
الاییان فائمین تراجعت ونلاشت . 

إن ا حديث عن الفترة التي سبقت 1954 وکذلك الفترة المتدة من 1954 
إلى 1962 با فیها من من نتائج إيجابية» يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز. 
وبقدر ذلك جدنا ننکمش عندما يجري ا حديث ع) بعد 1962 ؛ ونکاد 
نذوب» عندما نصل إلى سنة 1986 . وليس عيبا أن ننقد أنفسنا ونحن نميز 
بين النقد والانتقاد. لأننا نعرف أن الفترة التي سبقت 1954 هي فترة إمتازت 
بسيادة ا مبدأ والتضحية , وشيوع الروح الوطنية ونشرها في أوساط ا جياهير 
بشتى الوسائل . 

وف فترة الكفاح السلح كانت هناك أسباب أخرى إضافة إلى الأسباب التي 
ذكرناء وكنا نتمنى أن نواصل ا مسيرة على هذا ا منوال » ولو فعلنا ذلك لاصبحنا 
فعلا ذلك الجتمع الذي GS‏ له أن يقول أنه في مستوى عظمة ثورة نوفمر 
4 . 

إن الادب» في ا حقيقة . هو مصدر للتاریخ. كا أن التاريخ مصدر للأدب 
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واذا ما فقدنا هذه الصلة التفاعلية بين هذا وذاكء فإننا نفقدهما معا ولأننا 
بعد 1962 فقدنا الصلة بالتاريخ وبتاريخ ثورة نوفمير 1954 على وجه 
الخصوص فاننا فقدنا صلتنا wo YL‏ الثوري والأدب الذي يكون في مستوى 
ورة نوفمر 1954 . 

/ يمكن أن ينزل الأدب الثوري من السياء . : الأدب الثوري ليس وحيا 
ولن یوجد إلا إذا إستطعنا أن نکون أجيالا متشبعة بالفکر الثوري . . أجيالا 
متشبعة بفکر وري تمت قولبته من الأدب ومن العلوم الاجتياعية , والعلوم 
الانسانية بصفة عامة . 

Of‏ واجبنا الیوم هو ان نتوقف عند انتاجنا في ا مواد ا مذكورة لأن الانتاج في 
العلوم الاجتياعية بوثر بطر يقة كبيرة تأثيرا WL‏ في تطور الأدب ونموه. كبا أن 
الأدب يؤثر في العلوم الاجتياعية وإجتباع الأدب والعلوم الاجتياعية هو الذي 
يؤثر في الايديولوجياء كبا أن الايديولوجيا هي التي تؤثر في هذين ا مجتمعين . 
وهذا هو الذي يكون الانسان . 

ومن الغريب أن موضوع ا مثقفين ا جزائريين والثورة» رغم ماله من صلة 
بالقلم. م حظ با يجب من عناية الباحشين. وكل الذين حاولوا الاقتراب منه 
آن) فعلوا ذلك باحتشام کبیر. حتى أنك» بعد ثلائین سنة من إنطلاق 
الرصاصة الأو لى , لا جد مصادر جادة يمكن الاعتیاد عليها في الكتابة العلمية 
أو لتقديم معلومات شافية حول أسهام ا قفين» فعلياء في تلف مراحل 
الثورة . 

هناك من يزعم أن ا مثقفين معقدون تجاه الثورة OY‏ مشارکتهم کحنود كانت 
ضعيفة لأجل ذلك فهم يتجنبون ا خوض في الوضوع. وهناك من يدعي أن 
سبب العقدة یکمن في کون الثورة م تعطهم كل ثقنها أثناء مرحلة الكفاح 
ا مسلح » بل أن عددا منهم اعدم في بعض ال ناطق بتهمة ا خيانة خاصة . ثم 
حولت التهمة. مع مرور الأيام» إلى عجز وجبن لصيقين بالتقف يجردانه من 
القدرة على النضال وا مقاومة . 

إن هذه ا مزاعم وهذه الادعاءات كلها لا أساس ها من الصحة. لأن 
التغيير أيا كان نوعه لا يحدث في الجتمع إلا إذا وقع تزويد ا جياهير صاحبة 
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التغيير بوعي يجعلها تدرك واقعهاء وتؤمن بضرورة العمل من أجل نحسين 
ذلك الواقع أو تغييره جذريا. 

واذا كان العمل السياسي في هذا الجال بودي دورا آساسیا, ویسهم, 
فعلاء في هز النفوس وتحمیسها, فان التعبئة ا حقيقة لا تتم إلا اذا مکن الفکر 
من إيجاد الشروط ا موضوعية لتحويل الذهنية التي صنعها الاستعيار من ذهنية 
متميعة قابلة إلى ذهنية متفتحة رافضة. ووضع الأرضية ا خصبة التي تنبت 
فيها الروح الوطنية وتلتئم من جديد عناصر الشخصية التي كان العدو قد 
اسدل عليها ستار التجهيل والتشكيك والتنويم . 

ومامن شك أن الفكر الذي يستطيع القيام oye‏ مهمة ا جبارة» يجب أن 
يكون أصيلا isl‏ قوته من التراث الصالح › وينطلق من العصرنة لبناء 
ا مستقبل الأفضل» وبعبارة آخری. ينبغي أن يكون نتيجة لتفاعل الأداب 
والعلوم الاجتياعية والانسانية مع الايديولوجية العتمدة لبناء الجتمع ا منفق 
على إقامته . 

فمن هذا ا منطلق . واعتیادا على کون الثورات تبدأ فكرة ثم تتحول إلى 
وعي قبل أن تصبح تغييرا جذر يا لأوضاع الجتمع القائم› وانطلاقا, WIS‏ « 
من الوثائق التاريخية ا متوفرة لديناء فإننا نستطيع ا جزم بان ثورة نوفمم, العظيمة 
قد ساهم في التحضير اء بقسط وافر» رجال الفكر والآدب من أبناء الشعب 
ا جزائري على اختلاف انتياءاتهم الاجتياعية والسياسية . 

غير أن هذا cpp tt‏ الذي اوردناه في حله, لا يمنع من التأكيد على أن 
ا مساهمة كانت ختلف من مفكر لآخر ومن أديب لآخر حسب الايديولوجية 
التي تشبع مها کل واحد . 

فعلى هذا الأساس قد نجد شاعرین. مثلا . یتغنیان «We‏ يتغنيان با حرية 
ويدعوان إلى الهوض لنفض الغبار والتخلص من كابوس الظلم 
والاستبداد . . إن الغاية واحدة في الظاهر . لكن السبيل لتحقيق تلك الغاية 
ليس واحدا عند كل مب). فهذا يدعوا إلى التسلح با معرفة وذلك ينادي 
بالاسراع إلى حمل البندقية وشتان بين الوسيلتين لاسترداد السيادة ا مفتصبة 
ولتحرير الأرض الحتلة . 


وإذا كان الفكر والأدب والعلوم الاجتياعية كلها مرتبطة بواقع ا جياهير 
وغضم ني تطورها لتطور تلك «pall!‏ وتشكل عاملا فاعلا وض رو ريا حياة 
الايديولوجية عندما توفر ها آسباب البقاء والتطور. فان الفکر والأديب 
وا مغقف » بصفة عامة لا تكون آعیاله إيجابية إلا إذا كانت مستلهمة من 
إيديولوجيته » ومن ثمة » فان الانتاج الثقافي بجميع أنواعه مرتبط أشد الارتباط 
بالايديولوجية التي يؤثر فيها ویتاثر بها . 

ولقد كان في احزاثر. قبل اندلاع ثورة نوفمبر العظیمة. جموعة من 
الايديولوجيات التي يمكن حص رأهمها نیا يلي : 

(1) - إيديولوجية نجم شل إفريقيا التي وضعت ف مستهل الر بع الثاني 
من القرن العشرين والتي ورثها وطورها حزب الشعب ا جزائري ومن بعده 
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية . 

تبدف هذه الايديولوجية إلى خلق الظروف ا ملائمة لبناء جتمع جزائري 
جديد تسوده ا حرية وتمارس فيه الديمقراطية وتطبق فيه ا مساواة وبين جميع 
أفراده الذين ينبغي أن يستفيدوا من خيرات بلادهم. وأن تفتح لهم أبواب 
ا معرفة التي لا بد bis‏ للخروج من دائرة التخحلف ¢ جتمع يكون خاليا من 
الأمراض بجميع أنواعها وقادرا على إحتلال مكانة مرموقة بين جتمعات العام 
ا متقدم . 

وترى هذه الايديولوجية » لتحقيق هذا اهدف, أنه لابد من استرجاع 
الاستقلال الوطني ونکوین حكومة تسلم ها جميع ا ممتلكات بي في ذلك البنوك 
وا مناجم والسكك ال حديدية والوانیء وغيرها من ا مؤسسات التي إغتصبها 
الحتلون, كبا جاء ذلك في برنامج العمل الصادق عليه سنة 1933 . 

ولن يكون الاستقلال كاملا إلا اذا صاحبته تأمييات الأملاك الكبيرة التي 
في حوزة كبار ا مالكين والكولون والشركات tN‏ وتوزيع الأراضي 
ا مؤمة على الفلاحين مع احترام ا ملكيات ا متوسطة والصغيرة . 

ويكون oly‏ هذا الجتمع LAA!‏ في إطار جمهورية جزائرية إسلامية 
العقيدة عربية اللسان» ثورية ا مذهب وحدوية السعی, OY‏ ا هدف 
الأسميمم يبقى (lo‏ هو استرجاع استقلال شهال افريقيا العري الاسلامي 
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كخطوة حاسمة في طريق توحيد الوطن العربي بعد حقيق استقلاله السياسي 
على الأقل . 

وكيا سنرى» فأن هذه الأهداف كلها ستبقى قائمة» لكن حزب الشعب 
ا جزائري سيغي ر أسلوب العمل ويبدأ التركيز على نحضير الكفاح ا مسلح کحل 
وحيد للمشكل ا جزائري . 

وحتى عندما يجرب النضال السيامي, بعد ا حرب الامبريالية الثانية حت 
غطاء حركة الانتصار للحريات الديمقراطية » فإنه سيدعم التوجه العسكري 
بإنشائه ا منظمة ا خاصة التي سيؤدي معظم اعضائها وقادتها دورا أساسيا في 
تكوين وتأطير النواة الأ وى یش التحرير الوطتي, والتي سيتمكن بعض 
افرادها من استيالة جموعة من اطارات ا حزب وأعضاء اللجنة ا مركزية لانشاء 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي ستقود نشاطاتبا إلى ميلاد جبهة التحرير 
الوطني ليلة الفاتح من نوفمير سنة 1954 . 

)2( - ايديولوجية العلاء ا مسلمين ا جزائريين» وهي من حيث ا خطوط 
العريضة لا ختلف كثيرا عن ايديولوجية نجم شال افريقياء اذ عهدف إلى تغيير 
أوضاع الجتمع ا جزائري الذي ينبغي أن يكون عري اللسان . مسلم العقيدة 
وجزائري الوطن . لكن الاختلاف یکمن في کون جمعية العلياء ا مسلمين 
ا جزائريين كانت ترفض الكفاح السلح كوسيلة وتدعو إلى نشر التربية 
والتعليم باعتبارهما أنجع سبيسل لتخليص الشعب من السيطرة 
الاستصيارية . لأجل ذلك جاء في الفصل الثالث من قانونها الأساسي أنه لا 
يسوغ Ub‏ باي حال من الأحوال أن خوض أو تتدخل في السائل السياسية . 

)3( - إيديولوجية الا حاد الديمقراطي للبيان ا جزائري كانت مشوشة . 
فهي تارة ترمي إلى حقيق الساواة بين الأهاي والأوربيين بحيث يتم بالتدریج 
دمج كل ا جزائريين في الجتمع الفرنسي, وتهدف أحياناء إلى إقامة جتمع 
مستقل يعيش حت وصاية الوطن الأم . 

سواء كانت ا حالة الأو ى أو الثانية » فان الوسيلة واحدة ووحيدة بالنسية 
هذه الايديولوجية وتتمثل في الصراع السياسي في إطار الشرعية والقوانين 
الفرنسية . 


)4( - إيديولوجية ا حزب الشيوعي ا جزائري التي هي إيديولوجية احزب 
الشيوعي الفرنسي . 

(5) - الايديولوجية الاستعيارية gil‏ ترى أن الجتمع ا جزائري لا يمكن 
إلا أن يكون تابعا للمجتمع الفرنسي في كل شيء» لأجل ذلك فهي تدعو الى 
التمسیح ال مكثف والفرنسية بالنسبة للشرائح الواعية, في حين تقر معقولية 
إبقاء ا جياهير الشعبية الواسعة في حالة البهائم التي يستعملها السيد لقضاء 
غتلف حاجاته . 

لقد كانت هذه الایدیولوجية واضحة ا منيج وثابتة القواعد والأسس » رضم 
byl‏ م تكن مكتوبة بصریح اللفظ, وکان التشبعون با مفطومين علیها نتيجة 
انتیاءاتهم إلى الفيات العميلة للاستصیار أو التي تدور في آفلاکه. وکانوا 
یناضلون بحاس وإخلاص لتجسیدها على آرض الواقع . 

كل هذه الا یدیولوجیات كانت تتصارع لیس من أجل البقاء فحسب ولکن 
للانتشار والسواد في أوساط ا جياهير على حساب بعضها البعض. وكا هو 
الشآن بالنسبة لكل صراع » كانت هناك آحلاف |ستراتيجية وأخرى تكتيكية › 
وكانت هناك مساعي للتعايش السلمي وقتيا حتى يتم الاستعداد للمرحلة 
القبله . 

ولئن كانت هذه الایدیولوجیات تستهدف مباشرة الانسان وتز ويده be‏ یلزم 
من سلاح لیتوی بنفسه تغيير الواقع الذي يعيش فيه أو تطویره وتحسینه أو 
إبقاءه على ما هو عليه وفبول الفکرة الاستعيارية کاختیار أو كأمر واقع . فان 
ا مثقفين بجمیع آنواعهم. وف کل احالات. هم جنود القلم العتمد علیهم 
في تعمیم الأفكار ونشر البادیء بواسطة القصائد والقصص والقالات 
الصحفية وال ر وایات ا مسرحية خاصة . ك أنهم هم الذین یعملون على تعمیق 
الفکر وتجدید الأدب» أي عل تطویر الایدیولوجية التي يتغذون منا . 

فمن هذا ا منطلق لا یمکن أن نتعامل مع كل ا ثقفين ا جزائرين الذين 
عاشوا قبل الثورة بنفس الطريقة» كبا أنه لا يمكن أن نطبق عليهم نفس 
مقاييس التقييم Ly‏ يجب أن نرجع کل فتة إلى إطار ايديولوجيتها ثم نحاول 
حصر مدى ماقامت به من نشاط وطني كان أو غير وطن . 


ونظرا إلى أن موضوعنا اليوم pat‏ فئة الوطنيين الذين ساهوا في إعداد 
الأرضية التي انطلقت منبا ثورة نوفمبر العظيمة» فإننا سنحصر النقاش في 
إطارها دون التعرض لغيرها من فيات اللقفین ا جزائريين تاركين ذلك ال 
فرصة أخرى . 

وهناء أيضاء تجدر الاشارة إلى أن ا مبدعين نوعان : أحدهها متشبع 
بايديولوجية جمعية العلياء ا مسلمين ا جزائريين وبالتاي » OP‏ إنتاجه يغلب عليه 
التوجه الثقافي والتربوي وطابع ا حفاظ على الشخصية العربية الاسلامية في 
ا جزائر» أما الثاني فمتشبع بأيديولوجية . نجم شل إفريقياء ومن ثمة. فان 
انتاجه كله دعوة إلى الثورة على ا مستعمر والاستعداد خفوض الكفاح ا مسلح 
من أجل استرجاع الاستقلال الوطني» بالاضافة إلى العمل من أجل نحقيق 
نفس أهداف النوع الأول . 

وبا أننا لا نستطيع التعرض إلى كل ال مبدعين الذين بر زوا في الفترة السابقة 
لسئة 1954 6 فإننا سنحاول تقديم بعض النادج من الصنفين تاركين للقاىء 
حق ا حكم وإبداء الرأي . 


القسم الاول 
فترة ما قبل ثورة نوقمیر 


النمودج الأول 





ما لا ریب فيه أن مفدي زكرياء هو النموذج الحي للمثقف الحقيقي الذي 
جمع بين صفات العام دي الباع الطویل في شتی فنون العرفة والناضل السيامي 
المحنك ذي المبادىء الثابة والادارة الحديدية . 

صحيح أن ابو العائلي الذي نشأ فيه بوادي ميزاب» مسقط رأسه وكذلك 
المحيط الذي انتقل cad]‏ بعد أن حفظ القران الكريم وتلقى المبادىء الاو في 
القواعد والشريعة قد ساعداه على النضج مبكراء ومكناه من إكتساب الثروة 
العلمية والتجربة السياسية اللتين سیوظفه| أحسن توظيف في كل SEM‏ التي 
سيقوم مها طيلة حياته التي قاربت السبعين سنة. لکن ذكاثه الخارق وما وهبه 
الله من ذاكرة قوية وما بذله هو شخصيا من جهود متواصلة. كل ذلك كان له 
دور كبير في تمكينه من الارتقاء إلى المكانة التي احتلها عن جدارة سواء في هياكل 
الحزب أو في أوساط المثقفين على اختلاف ميوهم السياسية . 

لقد كان مفدي محظوظا اد من الله عليه بالعيش في بيت عمه الشيخ 
الحر الدستوري التونسي السيد عبد العزيز الثعالبي » وذلك أثناء مزاولته 
للدراسة ضمن البعثة العلمية الميزابية . is‏ نفس الوقت الذي كان ینهل فيه 
المعمرفة ب بجميع انواعها على أيدي أساتذة بارعين ومقتدرين تركوا بصماتهم 


)1( یقول آحد توفیق ا مدني في کتابه «حياة کفاح» ج 1 و 
عرفت J‏ حياتي رجلا مؤمنا كإييانه , فاضلا کفضله ‏ متواضعا کتواضعه » جاهدا کجهاده. له 

تشرق عليه شمس القلب الطاهر فتنيره بنور امحلال والوقار. اله a‏ كن عن ا 
واليقين إلى كل أطرافه - فيا رأيت عضوا من اعضائه إلا رأيت فيه نوعا من تجلي الکیال ا مطلق . كان 
كلامه حكمة وكان عمله جهادا وكان مسعاه نفما لأمة الاسلام . 
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واضحة في مصائر أجيال باکاها. كان يستفيد مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من 
اللقاءات التي كانت نتم J‏ بيت عمه بين الزعماء السیاسین انذاك . 

ومن الجدير SUL‏ أن النشاط السيامي في تونس. كان في تلك الفترة مكثفا 
ومتسما بالمشاركة الجماعية والفعلية للجزائريين في تأسيس وتنظيم وتسيير وتنشيط 
الحزب الحر الدستوري التونسي. وسيظل الوضع على ذلك النحو إلى أن تبدأ 
السلطات الاستعمارية في نفي الأقطاب أمثال أبي اسحاق ابراهيم طفیش 
وعبد الرحمن اليعلاوي والشيخ صالح بن يحي وأحمد توفيق Gall‏ دون أن ننسى 
عبد العزيز الثعالبي نفسه . 

ols;‏ غذا الحو النضالي تأثير بالغ على تكوين مفدي الذي انطلق يقول 
الشعر lt!‏ والوطني في سن جد مبكرة . فبمجرد أن بلغ الثامنة عشرة من 


عمره نشر قصیده نورد منها البیتن التاليين : 
رفقا بلادي » فانت الكون أجمعه لولاك كنت. بلادي » هالكا فان 
لك الفؤاد ومافي الجسم من رمق ومن دماء ومن روح وجثمان 


لكن نفي الشيخ صالح ورفاقه أوقف الانطلاقة الثورية لدى الشاعر الفتى 
الذي وجد في حركة الاصلاح مجالا مؤقتا للعمل الفكري . وبدأ ينشر اراءه في 
الشهاب وفي وادي ميزاب خاصة يدعو من خلاهاإلى اكتساب المعرفة التي هي 
مفتاح التقدم والخروج من دائرة التخلف وينادي بمحاربة الجمود والا نقسام 
والعودة إلى الدين الصحيح والتمسك بالعروة الوثقى للنجاة من اللاك . 

ففي يوم 20 سبتمبر سنة ۰1926 وهي نفس السنة التي احتفل فيها بعيد 
میلاده الشامن عشر. نشرت له de‏ الشهاب في عددها السابع واخمسین. 


قصيدة مطولة نقتطف منها مايلي : 

بني وطنی هذى الحياة شريفة لجوا بامباء واستصحبوا النهل العذبا 
بني وطني هذى الحضارة فاقتفوا بريق المنى واستبدلوا محلكم خصبا 
بني وطني يكفي الجمود فشمروا على ساعد الاقدام وأقتحموا الخطبا 
بني وطني إن العلوم تفتقت كائمها فيكم . ألا فاقطفوا اللبا 


ولي نهاية السنة الموالية نشرت له جريدة «وادي ميزاب» قصيدة تحت عنوان 
مصرع الفضيلة ركز فيها على فضح سلوكات رجال الطرق. وعل الدعوة إلى 
التصدي هم JS‏ الوسائل . معظم أبيات القصيدة متساوية من حيث الجمال 
والقوة» EN‏ نكتفي بما يلي كنموذج يساعد القارىء على تكوين فكرة أجالية : 


لطمواالدين والكرامة والع ed‏ بخزى وقحةوعناد 
واعدوالشعبهمذاريات خانقات أمام كلمناد 
وانضووا تحت هيكل الدين ظلما فحذاالدين عنهم في ابتعاد 
خدعوا الناس بالع‌ائم کری وبنوافي الرؤوس td‏ العماد 
ولکم تحتها عقارب شر وأفاعي فتنء وعناد 
آیها الناس والنواضب جلى انهوضا أيقظةمن رقاد؟ 
علموا الابن والبنات علوم الد ين والکونیات والاقتصاد 
وانقسوا في صدورهم عزة النف س وصدق النبی وحب البلاد 


وظل مفدي ینشط في الاصلاح مدة حوالي خمس سنوات یکتب الشعر الجيد 
والقالات المادفة التي یزود بها بعض الرائد والجلات في كل من الجزائر 
وتونس والغرب الاقصی . لکن تأثیر الاعوام التي قضاها في بيت عمه لم يسمح 
له بالواصلة أكثر من تلك الفترة. ودفعه تکوینه السیاسی إلى البحث عن مجال 
جدید يتيح له فرصة النضال الحقيقي . وقد وجد ضالته سنة 1932 في منظمة 
طلاب شال افریقیا. 

لقد كان مفدي ‏ قبل ذلك التاريخ . يؤمن بضر ورة توحید جهود كافة أبناء 
شال إفريقيا من أجل استرجاع السيادة الوطنية وبعث كيان موحد يسمى 
المغرب العربي الكبير. إن هذه الفكرة قد تأصلت في نفسه منذ العشرينات 
عندما كان أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي يأتون 
باستمرار إلى بيت عمه يتناقشون حول محتلف جوانب الكفاح ضد الاستعمار 
الفرنسي . ويخططون للمصير الشترك . 

وأهم ما يحفظ لزكرياء أثناء الفترة القصيرة التي قضاها مناضلا ومسؤولا بهذه 
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المنظمة خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح المؤتمر الرابع الذي انعقد بتونس سنة 
4 جاء فيه على الخصوص ما يسمى بعقيدة التوحيد موزعة على نقاط عشر 
هي . 

1 امنت بالله رباء وبالاسلام ديناء وبالقران ماما وبالكعبة قبلت 
ويسيدنا محمد نبيا ورسولاء وبشمال افريقيا وطنا واحدا لا يتجزأ . 

2 اقسم بوحدانية الله gif‏ أومن بوحدانية شال إفريقيا واعمل في سبيل 
ذلك مادام في قلب خافق ودم دافق ونفس عالق . 

3 الاسلام دیننا - شمال إفريقيا وطننا - العربية لغتنا. 

4 لست مسلا ولا مؤمنا ولا عربيا اذا لم ابذل نفسي ومالي ودمي في سبیل 
تحرير وطني العزير من أغلال العبودية, وأخراجه من ظلمات الجهل والفاقة الى 
نور العلم والرفاهية والعيش السعيد . 

5 كل مسلم بشمال إفريقيا يؤمن بالله ورسوله ووحدة شماله هو أخي وقسيم 
روحي . فلا أفرق بين تونسي وجزائري ومغربي. ولا بين مالكي وحنفي 
وشافعي واباضي وحنبل» بل كلهم إخواني أجبهم وأحترمهم وأدافع عنم 
ماداموا يعملون لله وللوطن وإذا خالفت هذا المبدأ. فإنني أعتبر نفسي أعظم 
خائن لدينه ووطنه . 

6 - كل من عمل التفرقة بين أجزاء وحدة وطني اعتبره اكبر عدو لي ولوطني 
وأحاربه JR‏ وسيلة ولو کان أبي أنجبني أو أخي من امي aly‏ 

7 - وطني شمال إفريقيا له ذاتيته القدسة وتاريخه الباذخ ولغته الكريمة 
وجنسيته الشرقية. وكل من سولت له نفسه الانسلاخ عن هذه الجنسية أو 
المروق من هذه الذاتية اعتيرته lal‏ من وحدة “obs‏ وخارجا عن حماعة 
المسلمين ليدخل لقيطا بجنسية غيره» فعلية غضب الرب وغضب الشعب . 

8 قد تبين الرشد من الغي . فلا سياسة اندماج» ولا سياسة إستجداء . 
نحن طلاب حق مخصوب. وتراث مسلوب. فيجب ان نناله وکفی . فلا منزلة 
بين المنزلتين Uf‏ وطني صميمء وأما خائن أثيم . 

9 - نحن لانبغض الأجناس . فالكل عباد اللهء والأجانب الذين يعيشون 
J‏ بلادنا نحترمهم ماداموا يحترمونناء ولا ندیم مادموا لا يؤذوننا في حرياتنا 


وكرامتنا وخيرات بلادنا. فإذا رعوا حق صاحب الدار رعينا حق الضیوف . لهم 
WL‏ وعليهم ما علينا. بهذا أمر ديننا الحنيف. ويهذا تأمر ضمائرنا الطاهرة . 

0 - وطننا شمال افريقيا لا يتجزأ من جسم الشرق العري نفرح لفرحه Ay‏ 
لآلامه. ونتحرك لتحرکه. ونسكن لسكونه» تربطنا به إلى الأبد روابط اللغة 
والعروبة والاسلام . 

ومن خلال منظمة طلاب شمال إفريقيا اهتدى مفدي إلى نجم شمال افریقیا 
الذي كان قد نشر برنامجه السياسي سنة 1933 . وجاء البرنامج المذكور متضمنا 
لكل الأهداف التي كان يحلم بتحقيقها منذ أن كان يافعا. 

فالمادة الثانية من القسم الأول في البرنامج تنص على أن المدف الاسامي 
للنجم هو الكفاح من أجل الاستقلال الكامل لكل واحد من البلدان الثلاثة : 
الجزائرء المغرب» وتونس» ووحدة شمال إفريقيا. 

وقد استطاع مفدي ان يصعد بسرعة فائقة سلم المسؤوليات في هذه 
التشكيلة السياسية. وأن يتفاعل بصدق وإخلاص مع كل ماجاءت به 
إيديولوجيتها. dy‏ يمض وقت طويل حتى أصبح واحدا من المنظرين 
الأساسيين للنجم ومن القادة البارزين المعتمد عليهم سواء في داخل البلاد أو 


خارجها . 
وفي سنة 1936 كتب للنجم نشيده الرسمي : 

فداء الجزائر روحي ومالي الا في سبي لالحرية 
ee‏ ا ونجم شمال إفريقيا 
وليحي شباب الشعب الغالي مشالالفداوالوطنية 
ولتحي الجزائر مشل SHA‏ ولتحى فيهالعربية 
خلقنا بحکم الهوی آخوة فتبت یدا کل من فرقفا 
نريدالحياتلناحرةكفانامن حياة الشقا 
خلقنالهذاالورى سادة ونجم الهدى عندنا أشرقا 
بلادييمينامقدسة سنرعى عهودك طول البقا 


وقد ضمن هذا النشید. الذي يتكون من أثنين وعشرين بيتاء زيادة على 
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روح برنامج النجم السيامي والثقافي خاصة. ردا عنیفا على محطط الجبهة 
الشعبية الحاكمة في فرنسا أنذاك والمعروف بمشروع بلوم فيولات )1 

ومحاربة مفدي للفرنسة والتجنیس لا تقتصر على ماورد في هذا النشيد. بل 
أنه سیظل. كلما اتيحت له الفرصة ينشر من شعره الصادق القوي ما فيه الزاد 
الكافي للوطنيين في تصديهم للفكرتين القاتلتين ومن جملة قصائده في هذا 
الموضوع نقتطف الأبيات التالية ليس لأنها أكثر تعبيرا من غيرهاء ولكن فقط. 
لنقدم نموذجا للقارىء الذي يبقى عليه الرجوع إلى أنتاج الشاعر لكي يكون 
لنفسه فكرة كاملة عن الدور الذي قام به زكرياء في توجيه الرأي العام الجزائري 
لمكافحة السياسة الاستعارية التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات التذويب 
والتشويه والتزييف والأبيات الاتية من قصيدة نقلتها لقرائها «الشباب» التونسية 
يوم 5 مارس سنة 1937 أي قبل تأسيس حزب الشعب الجزائري بأقل من 


أسبوع . 

آپاالشعب والجزائر تشک و في ثنايا الضلوع داء عضالا 
وتنادي بني العروبة «وامعت صماه» قد أحكموا الاغتیالا 
سطروا حوفا برامج للمسخ وحطوا على فناها الرحالا 
فاتقوا الله أيها الجوع الغر ثى ولا تأکلوا ارام حلال 
إن شعبنا على العروبة والاسلا م قد شب لا يطيق فصالا 
إن تربامضمخابدماء من حدود لا يستطيع اعتزالا 


وعنذما حل حزي الشعب الجزائري محل نجم شمال إفريقيا يوم 11 مارس 
سنة 1937. كان مفدي واحدا من قادته الاساسيين ورئيس تحرير لسانه 
المركزي جريدة «الشعب» التي جاء عددها الأول عبارة عن بیان موجه إلى 
الجماهير فيه دعوة الى الثورة وتذكير بضر ورة الاستعداد لخوض المعركة الفاصلة . 
ول تكن صرخة زكرياء في ذلك العدد الأول شعراء لكنها جاءت نثرا لا يق عنه 
جمالا وقوة. كان ذلك يوم 27 أوت سنة 1937 على النحو التالي : 
(1) هومشروع إستعياري كان التركيز فيه عل إعطاء ا مساواة حوالي عشرين ألف من ا جزائريين الذين 
تتوفر فيهم جموعة من الشروط مثل التعليم وا خدمة العسكرية والوظيف ألخ . . وعندما نريد الايجاز 
نقول أنه ا مشروع الذي وضع ليفصل الطلائع بجميع أنواعها عن ا جياهير الشعبية . 


«لقد أذن المؤذن أيها الشعب. البدار البدار» فلات حين هجوع . ودوت في 
السیاوات الصرخة الكبرى فلات ساعة خنوع. وأزلفت السعادة یومثذ 
للعاملین الصادقین. وبرزت اللعنة واطزيمة للمنافقن العابغن واخذت 
الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في دیارهم جائمین . 

اقتربت الساعة آما الشعب. وانشق طریق الحياةء وحق لك أا الشعب 
أن تتمتم بصحافة حرة صادقة غير لمحادعة ولا محاتلت ولا موارب ولا تملك غير 
الحق سلاحا. ولا تری غير كفاحاء وأن افتخر الناس بانسایهم فهي تفتخر 
بنسبها اليك. وإذا تباهت الشعوب بأثارها فباه يا شعب بمحصول دماغك 
وبصنع يديك» وسلام عليك يا شعب یوم كنت حرا عزيزاء ویوم آردت أن 
تسترجع عزك وحريتك. ویوم تعود. بفضل جهادك واعتادك على نفسك» سيد 
آرضك ورب بلادك . 

وفي العدد نشر الشاعر قصيدة موجهة خصوصا للجزائریین یضعهم آمام 
مسؤولياتهم التارمخية وحضهم على استلال الاقلام ليس للبکاء والتشکي» 
ولکن خوض معركة المصير من أجل التحریر والتحرر. 

ونحن إذا نظرناء الیوم » إلى محتوی هذه القصيدة وجدناه. بعد نصف قرن 
من الزمن» مازال صالح للنشر. بل مازلنا في حاجة إليه هز نفوس الادباء 
والكتاب الجزائيين ويستطيع القارىء أن يحكم بنفسه على الأبيات التالية التي 
نقترح أن تغير فيها كلمتان سنوردها بين قوسین . قال مفدي مخاطبا الكتاب في 


تلك السنة . 
تعالونقتسم حلوا لاماني تعالوا نقتسم الجراحا 
تعالوا نرهف الاقلام يوما ونذكر عندها الادب الصراحا 


ونكتب «بالدم الغالي» حروفا نعلم للبنين بها الكفاحا 
ونشد بالراعة (حی» شعب عدا ا واصبح مستبا ee‏ 


کفی يأيهاالكتاب نوما وحسبنکم بني أمي مزاحا 
أيقضي انقوم عمرهم جهادا ونقضصي العمر کالثکلی +l,‏ 
فلا تال الكرامة من توانى ولارزف الحياة من استراحا 


39 


لقد اعترت السلطات الاستعارية هذا العدد من جريدة الشعب دعوة 
صريحة إلى الثورة وكتابات مفدي الشعرية والنثرية تحريضا سافرا على التمرد 
والعصيان. ونظرا إلى أن زكرياء كان مسؤولا أول في الحالتين بالاضافة إلى أنه 
كان رئيس اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الجزائري فانه أودع السجن بعد 
ان تعرض مسكنه إلى عملية تفتيش واسعة ومدققة . 

ولئن كان ظهور العدد الأول من جريدة «الشعب» هو الذريعة التي 
تسلحت بها سلطات الاحتلال للقبض على الشاعر (wll‏ فان هناك قصيدة 
آخری كان مفدي نشرها في الوطن وقد تکون هي الدافع الأول لسجنه نظرا لما 
تضمته من آفکار ثورية ونقد لاذع لسلوکات وتصرف الادارة الاستعيارية ولا 
جاء فيه من استهزاء بسياسة الجبهة الشعبية ومن دعوة الجماهير الشعبية 
الجزائرية للاعتهاد على النفس لتسترجم بالقوة, ما آخذ من الحدود بالقوة . ومن 
حملة ما شتلت عليه هذه القصيدة الابيات التالية : 


يافرنسالا تجهليناء فإنا قد بضنافلانطیق ركودا 
قد كرهنا حياة طلسم وجور وسئمناالخراب والتبديدا 
کف هذى في اللجان عنا فانا قد سمعناوعيدهاوالوعودا 
ورأينا اللنجان كيف تغنى وفيوليت اذ يستعيد القصيدا 
ضاق صدر البلاد يا جبهة الشعب فهل تنجيين شيئامفيدا 
أا الشعب خل the‏ الأماني واركب العزم واتركن الجمودا 
وعلى النفمس فاعتمد وتقدم واقتحم في الحياة عصرا جديدا 
كل من يعتمد على pall‏ أضحى بيد الغير في الحياةمسودا 
كل من يرتضي حياة هوان ظل في أرضه الشريدا الطريدا 


وظل مفدي زكريا في السجن مدة أكثر من عامين ولم يطلق سراحه إلا بعد 
اندلاع الحرب . الامبريالية الثانية . وحتی في غياهب السجن. فان الشاعر ۸ 
یسکن بل استمر في النضال وواصل SESW‏ سواء في شکل مقالات أو قصائد 
شعرية كانت تنشر على أعمدة الجرائد والجلات التونسية OY‏ جريدة الشعب 


كانت قد ارغمت على الاحتجاب [ey‏ كانت الجرائد والمجلات الاخرى التي 
تصدر في بلادنا لا تقوى على نقل اللهب المرسل من السجن لاشعال نار 
الثورة. فمن الروائع التي أوحى به السجن لمفدي النشيد التالي الذي يعرفه 


جل المجاهدين : 

اعصي يارياح واقصفي Ls‏ ود 
الا ا لدف ا ب 
نحن قوم ابا ا اقا اجان 
ند oS Lt‏ في الشققاوالهğوان‏ 
ادحل by‏ السجسون جرعون السئون 
ليس فيناخلؤون ينثني‌آویپهون 

اج دوا: عذبوا 

واشنص وا واص لبوا 

واحسرقسواء. واصرب_وا 


code‏ لمحة موجزة عن الاسهام الفعلي الذي قام به شاعر الثورة في الاعداد 
للثورة . ومن خلال هذه اللمحة يتسطيع القاریء أن يتبين بان الجهد الفكري 
قد سبق بالفعل انطلاق الرصاصة الأولى, ولولا انتشار الفکر الذي كان يعبر 
عن ايديولوجية الشورة ویعمل في ذات الوقت على تعمیقها باستمرار, لما 
استطاعت أية قوة أن تنفذ إلى pal tl‏ الشعبية الواسعة توعيها وتعبئها وتدفع 
بها في طريق الخلاص من الاحتلال الاستيطاني والهيمنة الاجنبية في جميع 


أشكاها وبسائر آنواعها . 


النمودج الثاني 





محمد العيد 
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ان إختيار محمد العيد کنموذج للفئة الثانية من الرافظين ليس صدفت بل 
أنه متعمد لثلاثة أسباب على الأقل : أحدهما لأنه شاعر مثل مفدي زكرياء 
الذي قدمناه كنموذج للمثقفين المتشبعين بايديولوجية نجم شمال إفريقيا التي 
تدعو إلى الكفاح المسلح لاسترجاع السيادة الختصبة. وثانيهما لانه كان في نفس 
سنة تقريبا أي أنه عاش نفس الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي عرفها مفدي opty‏ عليهاء وثالئها OF‏ الشاعرين مرا بنفس 
المراحل التعليمية وقالا الشعر الحيد الذي نال إعجاب العارفين قبل سن الرشد 
القانونية . 

لقد ولد محمد العيد قبل مجبىء مفدي إلى الوجود باربعة أعوام . ومثله نشا 
في بيت bile‏ وفتح عينيه على الكتاتيب حيث حفظ كتاب الله وبدأ الغوص في 
بحور الفقه والعلوم الانسانية . 

لكن الاختلاف في حياة الرجلين بدأ يظهر ويتسع بعد مرحلة الطفولة حيث 
قضى محمد العيد مراهقته الأولى يتعلم على يد علماء مصلحين أمثال علي بن 
إبراهيم وأحمد الجنيدي ومحمد السائح حقي ثم ملأ محيطه رجال أفذاذ مثل 
الامام عبد الحميد ابن باديس الذي كان يزور بيتهم كلما حل بمدينة بسکرق 
والشيخ الطيب العقبي والشيخ أحمد بن العابد العقبي وغيرهم من بثوا فيه روح 
النبضة الأدبية وروح الاصلاح . أما مفدي. فإنه عاش . مراهقاء في بيت عمه 
بتونس يكرع من ينبوع النضال السیاسی كما سبقت الاشارة إلى ذلك . 

وبالفعل. فان المحيط المباشر قد أثر في توجهات محمد العيد الثقافية 
والسياسة . ونقول"المحيط المباشرء OY‏ المحيط الأوسع لم يكن كله من الداعين 
للاصلاح والمتحمسين له . 


ففي مدينة بسكرة كان هناك شاعر عاش قبل محمد العيد بقليل يدعي أبو 
القاسم ا لار (قد يكون هو جد شاعرنا الذي يحمل اليوم نفس الاسم) يقول 
الشعر السيامي ویبدو أن محمد العيد كان يحفظ له بعض القصائد. إذ يذكر 
الدکتور سعد الله في کتابه «حمد العید ال خليفة» رائد الشعر الجزائري في 
العصر الحديث» الصفحة الرابعة والعشرین أن الشاعر استظهر له . ذات يوم 
مقطعا جاء فيه : 


فرنسا جاءك الاجل السمی فلا بحريقيك ولا حصون 


ويشير سعد الله [slo‏ إلى أن مار قصائد اخرى في هذا العنی اطلع على 
واحدة منها في جريدة الاخبار الصادرة بتاريخ 12 أفريل سنة 1914 . 

واذا عرفنا ان ابالقسم الخمار کان» في سنة 4 لم یتجاوز سن الشباب» 
فإننا نستطيع التأكيد Ob‏ هناك جوا اخر غير جو الاصلاح كان يسود المجتمع 
الجزائري في بسكرة ونواحيها. لكن محمد العيد لم تتح له سوى فرصة التشم 
باراء وأفكار المصاحين الذين كانواء لأسباب متعددة. يزورون والده. وحتى 
عندما صار يافعاء فإن كل أصدقائه كانوا من المتعلمين الذين سيسهمون. 
بدرجات متفاوتة » في دفع حركة الاصلاح أشواطا كبيرة إلى الامام . 

Gy‏ تونس كان من الممكن أن يغير محمد العيد اجاهه بسبب النشاط 
السياسي الکثف الذي كانت تتزعمه كوكبة من الجزائريين المؤنين بقضية شمال 
إفريقيا والعاملين. JS‏ الوسائل. من أجل استرجاع الاستقلال الوطني . لكن 
ذلك لم يحصل رغم أنه ظل. طيلة السنين اللتين قضاهما بعاصمة إفريقيا 
(سابقا) مواضبا على قرائة جريدة الحزب الحر الدستوري التونسي . 

ونحن نعتقد أن قصر مدة الاقامة في تونس» وعدم التمكن من الاحتكاك 
الباشر بالزعماء السياسيين مثلما كان الامر بالنسبة لمفدي يأتيان في مقدمة 
الاسباب التي منعت الشاعر من استبدال الاصلاح بالنضال السياسي . ثم أن 
زيارات الشيخ عبد الحميد إبن ¿ بادیس المتكررة إلى تونس قد ساعدت على إبقاء 
خيوط الا صلاح مت‌اسکة في آعیاقه . 


LS‏ وی الو إل كن اشم al ak‏ إل ا من 
العلماء العاملين الذين لم يكونوا غرباء عنه ولا متقدمين عنه كثيرا في السن 
وأسسوا حركة إصلاحية اتخذوا لها لسانا مركزيا أطلقوا عليه إسم «صدی 
الصحراء» كان ذلك في خریف عام 5 وکان المسؤول عن الجلت 
يومهاء هو السيد أحمد بن العابد العقبي ر . 


ففي هذه اريدة بدأن محمد العيد ينشر أرائه وأفكاره حول الصحوة 
الدينية والنبضة الأدبية اللتين يري فیهیا شرطا أساسيا للنبوض بالمجتمع 
الجزائري . 

واذا كانت الأسس التي لابد منها لانجاح المشروع تتلخص. حسب رأيه. 
في تأسيس جمعية إصلاحية لمقاومة البدع والضلالات. ة وفي نشر اللغة والثقافة 
ورفع القدم cle‏ فان تحدیده للاصلاح قد ضمنه أعمدة صدى الصحراء في 
عددها الصادر بتاريخ 4 جانفي سنة 61926 وفيمايلي فقرة من المقال : 

«ليس الاصلاح ان تحسنوا اختراع الکلیات الساحرة والالفاظ UI‏ 
فتلك أغراض لا تلبت أن تذهب أدراج الريح . ولكن الاصلاح كل الاصلاح 
في لم الشعب ورأب الصدع وتوجيد الكلمة وتحسين الثقة حتى تتألف جبهة 
قوية وعصابة ملية. تقارعون مها مصائب الدهر وطوارق الحدثان» . 

As‏ يبدأ معركة الاصلاح منظرا وداعية فقط» لكنه دخلها جنديا باسلاء 
ومناضلا ملتزما . 
هكذاء نزل إلى الميدان في نفس السنة يرد على أحد غلاة الكولون يدعي 
اشیل» كان قد كتب مجموعة من OYA‏ تحامل فيها على الاسلام وحاول النيل 
من القران الکریم . قال محمد العید : 


هیهات أن يعتري القران تبدیل وأن تب دل تسوارة وانجیل 
قل للذین رموا هذا الکتاب با لم یتفق معه شرح وتأویل 
هل تشبهون ذوي الالباب في خلق الا کما تشبه الناس التاثيل 


(1) كانت هذه ا جريدة تصدر نحت الرصاية السامية للعلامة الشیخ الطیب العقبي الذي سيؤدي دورا 
أساسيا في إصلاح العاصمة وضواحيها وف إرساء قواعد جمعية العلياء ا مسلمين ا جزائريين . 


4] 


مابال أشيل في الدييش )١(‏ يسخر من أيات محكمة لاکان اشيل 
مابال اشيل Ghee‏ في مقالته كحاكم راعه في النوم تخييل 


ول تكن الكتابة هي السلاح الوحيد العتمد من طرف شاعرنا في هذه 
المحركة, بل أن محمد العید زيادة على نشاطه الفكري ضمن المجموعة 
المذكورة كان يعلم الطلاب في مدينة بسکرة. ومن الممكن أن عمله كان حرا 
وبالجان OF‏ الدكتور أبو القاسم سعد الله يذكر أنه لم يباشر العمل إلا عندما 
عين معلا في جمعية الشبيبة الاسلامية بالعاصمة سنة 1928 . 

واذا كنا لانشك في کون محمد العيد قد ألتحق بالعاصمة سنة 1928 فإننا 
نستطيع الحزم بان ذلك ۸ يكن في بداية السنة وإنما بعد ختم درس AS‏ القطر 
لابن هشام . يكفينا دليلا على ذلك القصيدة التي نظمها بتلك الناسبة والتي 
نشرت بجريدة الشهاب في نفس السنة . 

ولقد جاءت هذه القصيدة بالنصائح الموجهة للطلاب يدعوهم» من 
خلاغا. إلى الكد في سبيل المعرفة. والتنافس من أجل إكتساب العلم والعلم 
به إرضاء الله وللمجتمع وفیا يلي بعض الأبيات المختارة ليس لقيمتها الفنية 


ولكن لا حونه من is‏ ودلالة . 
يا معشر الطلاب هل من ناهض بالشعب حر حافظ لذمامه 
أو باعث في الشعب روح أباية منكم فموت الشعب في استسلامه 
ماعاشت الذژب ان في اغنامه لوكانت الأسادفي اجامه 
لكم اللسان الفذ في ايضاحه رغما على الساعین في امبامه 
لا (ial toe‏ اللسان ففقدكم في فقده ودوامکم بدوامه 


ورعم ان محمد العيد قبل العمل في العاصمة طواعية ‏ الا أنه وجد صعوبة 
كبيرة للتأقلم مع جوها الذي لم يوفر له التنفس الثقافي الذي كان في حاجة ماسة 
إليه خاصة وأنه ترك ورائه في بسكرة» نشاطا فاعلا أسهم شخصيا في بلورته . 


(1) هي ا جريدة التي كان يصدرها الا ستمیار وعنوانها : ولاديباش د و كنسطنطين» 
dépéche 06 ۵‏ ها 


وعلى كل حال. فإن العام الأول والشاني قضاهما في مدينة الجزائر» قد 
ساعداه على التأمل مليا في الأوضاع المزرية التي فرضها الاستعیار على الشعب 
الجزائري. وانطلاقا من تلك التأملات راح يغرس في نفوس تلامذته روحا 
وطنية تمكنهم من الادراك Ob‏ حقوقهم الضائعة ستعود ولو طال الزمن. شريطة 
أن تتضافر الجهود في إتجاه alt‏ توعيها وتجندها حول واقعها الوم الذي يجب 
أن يتغير نحو الأفضل . 

وبمناسبة مرور مائة سنة على الاحتلال. بين كان الكولون يقيمون الافراح 
تخليدا للذکری. قطم محمد العيد قرنا كاملا ليعيش الحملة الصليبية على 


الجزائر وكتب البيتين التاليين : 
في مثل هذا اليوم ريعت أمتي بالاحتلال وناضاما LUG‏ 


وبنمس المناسبة. جادت فرحه الشاعر ببیتین لا ندري لادا شبه فيها 


الاستعمار بالضيف : 
أطلت بجانبي ياضيف فارحل لحاك الله من ضيف ثقيل 
مضى لك مذ نزلت علي قرن متى يا ضيف تؤذن بالرحيل 


ومهما يكن من cl‏ فان القطعین ۸ ينشراء وان كان الدكتور سعد الله 
یذکرهما في abs‏ «حمد العید ال خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر 
الحديث». 

إن البيتين الاولین كان موضوع الدرس الذي ألقاه الشاعر على تلاميذه يوم 
5 جويلية سنة 1930 . 

وبعد هذا التاريخ بأقل من سنة نشر محمد العید على أعمدة الشهاب 
قصيدة التي ستصبح من الأناشيد الوطنية التي ترتفع بها اصوات الصغار 
والکبار على السواء . 


قد سلاالدنيافؤوادى Liss‏ ,_ في هواك 


Sy‏ سنة ۰1932 وبمناسبة الاحتفال السنوي الذي تنظمه مدرسة الشبيبت 
ألقى محمد العيد أمام الجمع قصيدة يمكن وصفها بالثورية. خصص الجزاء 
الأكبر منها لمخاطبة الشباب ate‏ على الاقدام وترك خوف المخاطر والبکاء 
ويدعوه إلى العمل الدؤوب والتضحية المستمرة قصد تخليص الوطن من برائن 


الستعمر . 
ذر موف تعرف ثنايا السلوك ee ye toe wer‏ 
ولاتتصرللبكابالبكا وتبدي الشكية عند الشكية 


وبالاضافة إلى التدريس» وإلى تسيير المدرسة. فان محمد العيد كان يسخر 
الشعر لخدمة الاصلاح في الجزائر. فيدعو أولى المغرفة إلى الاخذ بيد الشعب 
لتخليصه من التخلف. وإخراجه من ظلیات الجهل وإعداده ليتحمل 
مسؤولياته التاريخية» ويطالب العلماء ببذل كل ما في وسعهم لمحاربة الطرقيين 
والمتلاعبين بعواطف pal tl‏ العاملين على إبقاء المواطنين في غفلة يسهل معها 
الاستغلال والاستعباد. ولقد تعود الشاعر أن يلقي قصيدة سنوية بنادي الترقي 
على إثر الانتخاب السنوي لمجلس ادارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين› 
يضمنها تقیا شاملا للوضع الذي تعرفه حركة الاصلاح . blebs‏ نورد بعض 
الأبيات من حولية عام 1933 . 


من ‌اکراشریفتد يهااليوم من سفه السفل؟ 
من کل مبتکر LSM‏ ند في عقائدهدخل 
یخغسری التفسوس كأنه ذئب على مل حمل 


وعندما انعقد المؤتمر الاسلامي تحمس له محمد العيد متبنياء في ذلك موقف 
جمعية العلماء ومعتقد! أنه سيؤدي إلى توحيد كل القوى الوطنية لخدمة مصالح 
الشعب الجزائري . 

ولقد كان الوقر. في الواقع » انزلاقا نحو الخطأ السيامي الذي سيسجعله 
التاریخ ضد جمعية العلماء التي رفعت شعار اللاسياسية. وهو لا طبيعي OF‏ 
الاسلام لا يفصل عن أي نشاط في الحياة. ثم عندما تعاطت السياسة راحت 
تتبنى مواقف من كانوا يسمون بالمعتدلين يومها وتدير الظهر للسياسة الواضحة 
المسطورة من طرف نجم شمال [فریقیا . 

وبا أن محمد العيد كان هو شاعر الجمعية الرسمي » فإنه ذاب في موقفها 
دون مناقشة. ونشر قصيدة على أعمدة الشهاب ضمنها أهداف المومّر المتمثلة 
3 المطالبة بالحقوق والمساواة. وهي أهداف ما أبعدها عن برنامج نجم شال 
إفريقيا الذي كان يدعو إلى الاستقلال الكامل. لأجل ذلك. فان النجم. 
للتذكير, لم يكتف بمقاطعة ا مؤتمر ولكنه جند كل ما في وسعه لمحاربته وإفشال 
مساعيه . أما القصيدة الذکورة فإننا نقتطف منها مايل : 


یافرنساردی الحقوق علينا واقلي الأذي وكفي الوعيدا 
نحن رغم الطغاة في الارض أحرا | of,‏ خحالناالطغاةعبيدا 
نبتغي السلم واشدوه ونأبى أن يكاد امرؤلنا آوی کی دا 
حسیما العدل لا هم Ob‏ نث آرمن من حاکم بغی أو نقیدا 
فدعي الاضي الحزين بها فيه وهاتسي الغد الرضي السعیدا 


ISLE Joy‏ حمعية العلماء. ظل محمد العيد يعتقد أن الاتصال بفرنسا يمكن 
مبني أساسا على الظلم والاستغلال والاستبداد. 


تقول : «اقترحنا على شاعر الشباب. بل أمير شعراء الجزائر أن ينظم لنا أبياتا 


في Eble‏ لجنة البحر العليا (الحقيقة هي EL‏ ما وراء البحر) )1( بمناسبة 
اجتماعها الاخیس ومقال جريدة الطان الذي أقام الأمة واقعدهاء تخليدا لذكرى 
هذه الحادثة ء وإبقاء لها ما بقي التاريخ , لأن الشعر يحفظ ولا ينسى . فأجاب 
الاقتراح وعير عن شعورنا وأعرب J Le‏ صم‌نا پذه الأبيات العامرات 
الخالدات› ان شاء الله . 


جريدة الطان أنذرتنا بحادث السوء من بعييد 


وعندما جاءت نتائج المؤتمر محيبة للآمال. واتضح أن موقف الجبهة الشعبية 
من المستعمرات لا يختلف في شىء عن موقف الحكومات السابقة وعندما 
أطلق إبن بادیس صيحته المشهورة التي قطع بها كل حبال الامل في إمكانية 
الحصول على الحقوق المطالب بهاء واعطى الاشارة الخضراء للدخول في معركة 
توحيد الصف الوطني لمواجهة العدو الواحد. عندما تبين كل ذلك لمحمد 
العيد. وهو الشاعر العبر عن سياسة العلاء» راح يدعو إلى انتهاج الأساليب 


الكفيلة باسترجاع الحقوق المأخوذة بالقوة. 

فقم يا إبن البلاد. اليوم aly‏ بلا مهل فقدطال القعود 
وقل يا ابن البلادلكل لص تجلى الصبح وأنتبه الرقود 
فخض يا إبن الجزائر في المنايا تضللك البنود أو اللحود 
بإخلاص وإقدام وعلم يسدد البرية من يسود 


كانت فرنسا تسمي مستعمراتها : مقاطعات وراء البحر» أي ال مفصولة عنها بواسطة البحر. لکن 


وقال أيضا في نفس الفترة وفي نفس الاتجاه : 


وهبتك روحي يا جزائر فأمري كما شثت إني خاضع لك خادم 
حماك ربيع لي وأن كان جاحما على وهل يصلى خليلك جاحم 


gb,‏ الحرب الامبريالية الثانية» ويلتحق إبن باديس بجوار ربه» فيسكت 
الشاعر ولن يعود إلى الميدان النضالي الا عندما تهزه انتفاضة الثامن من شهر 
ماي 5 . 

لقد فاضت عواطفه بتلك المناسبة» وتفجر الشعر فيه کالبرکان فجاء شواظا 
مق ناز لاد أنه كال عفله فين قبل :ولا من ندرا لن الم عدا تفيل 
بيت على آخر. وإذ نورد مقطعين قصيرين من القصيدة فإننا نطمع أن تحفظ 
للتلاميذ في جميع مراحل الدراسة لانها تعبير حي عن الذي جرى وعن المرارة 
التي كان يحس بها كل مواطن واعي في ذلك الوقت 


وقفت أجيل الطرف في الأرض باحثا وأضرب اخماسي الجميع بأسداسي 
إذا بي أرى فيها الضعيف يجيله شراء وبيعافي الورى كل نخامي 
أرى کرة ترمي إلى شر غاية تبارى عليها الا فویاء بافواس 
فيا أيهاالمستعمرون تنزهوا ولا مسحواوجه الحياة بارجاس 
ألم يكفكم مامر من قتل أنفسس ومن كم أفواه ومن خنق أنفساس 
ويا أيها الشعب المروع لا تضق بدنياك ذرعا واطرح خلق اليأس 


وكانت انتفاضة ماي منعطفا جديدا في حياة شاعرنا. فهو لم يتخل عن الفكرة 
الاصلاحية لکنه راح يطعمها بالفكر السيامي الضروري ها حتى تكون نتائجها 
إيجابية» وأصبح شعره أكثر تعبيرا عن الواقع الجزائر وعن الرسالة النضالية التي يجب ان 
leah:‏ كل ذي ضمير حي لنشر الوعي في أوساط All‏ 

محمد العيد الذي كان يدعو الشباب إلى التقى والزهد. وال الجريء فقط. وراء 
العلم والمعرفة والتمسك بتعاليم الدين الحنيف» أي إلى تكوينهم تكوينا لا يخرج عن 


الاطار المحدد من قبل سياسة الاصلاح في ذلك الوقت. صار لا يفصل بين الأهداف 
الدينية والأهداف السياسية» وأصبح يستعمل شعره. بكل شجاعة, لتوجيه الأجيال 
الصاعدة وجهة وطنية كفيلة باستنهاضها وبتعبتتها ضد الوجود الاستعياري ومن أجل 
مكافحة الغزاة الأجانب بكل الوسائل . 

فالشباب الجزائري. حسب محمد العيد في سنة ۰1947 يجب أن يعمل على 
استرجاع عناصر شخصيته التي شوهها الاستعمار الفرنسی ثم بخوض معركة توحيد 
محتلف القوى الحية في البلاد لمكافحة الارهاب والاستبداد ولتحرير الشعب وتوفير 


أسباب رقيه وإزدهاره . 

هذه الارض سوف تنبت عزا |ن تصافت في ظلها الاحزاب 
نبتغي العيش في الجزائر حرا مطلقالا cir,‏ ارمنساب 
ارشدينا السبيل أيتها الحمراء أناقومإليكركاب 
هل إلى وصل بيننامن سبیسل غبث عنا وطال منك الغياب 


وسيستمر محمد العيد على هذا النحوء داعية إلى الاصلاح الذي شب عليه وال 
الاستقلال الذي أيقن» بعد تجربة طويلة. أنه الحل الوحيد للمأساة التي يعيشها 
الشعب فجأة الاشعار التي جادت بها فريحته في تلك الفترة الوجيزة التي سبقت الثورق 
مليئة بالدعوة الصريحة إلى الجهادء تدل على تلك الأبيات التالية القتطفة من قصيدة 


الأسر طال بكم فطال عناؤكم فكوا القيود وحطمواالأغلالا 
لا آمن الا في ضلال مرفوف ) حراللناعالينيرهلال 
من فوق جند بالعتید من القوی یلقی العدو ویصمد استبسالا 
وإذا أراد الشعب نال مراده OT J‏ کلنجم عزمنللا 


)1( بقصد العلم الوطني الذي كان منوعا ا حديث عليه أو الاشارة إليه . 


النم‌ودج النالت 


Gy‏ سنة 1933 وجه حمدان بن Olde‏ خوجة مراته إلى فرنساء ولئن كان 
الکتاب. في cae‏ مرافعة لا مثيل لها في التاريخ » فان بعض فقراته تفرض 
على الدارس أن يعود إليها من حين لآخر يستلهمها ويستعين بمضمونها لايجاد 
الخيط الرابط بين مختلف المراحل التي قطعها الشعب أثناء مسيرته الطويلة 
ولتسليط الأضواء على كثير من المحطات التي LY‏ من التوقف عندها لتقييم 
الماضي وفهم الحاضرء والتخطيط للمستقبل . ومن بين الفقرات التي مازالت لم 
تفقد قيمتها وقوتها تلك التي وردت في الفصل الحادي عشر على النحو الثاني : 

«انکم (ملك فرنسا) تعطون الملايين لليونانيين وللبولونیین. فتنجدون تلك 
الشعوب بأموال الجزائريين. فلیاذا لا تخرج فرنسا المتحررة من الجزائر وتترك 
إدارتها لأبنائهاء وبذلك تكون قد مهدت الطريق لسائر الشعوب التي تكافح 
من أجل تقرير المصير ؟ ولماذا تسکت الحكومة الفرنسية عن الحرائم التي ترتكبها 
جيوشها یومیا ضد السكان الأمنين في مختلف أنحاء الأيالة ؟ إن كل تلك 
الأعمال الوحشية لن تفيد الفرنسيين في شبیء. لأنها لن تخرجهم من الورطة 
التي وقعوا فيها عندما اقدموا على نكث العهد وإحتلال الجزائر» . 

نستكشف من خلال هذه الفترة ويدعمنا فيا نقول عدد من المؤرخين أمثال 
جورج أيفار» أن حمدان خوجة هو أول من إستعمل عبارة «احزاثر للجزائريين» 
وقبله بحولي عشرين قرنا كان ماصينيصا قد رفع شعار «إفريقيا للافارقة) تعبيرا 
عن غيرته على إستقلال الدولة النوميدية وعزمه على تعبثة الجماهير لمواجهة 
الأطماع الأجنبية وخاصة منها آطیاع روما المتسلطة يومها. 
(1) ا مراة : AS‏ قيم ألفه مدان دفاعا عن ا جزائر لکنه ضاع ول تبق منه سوى الترجمة الفرنسية التي 
كان أنجزها في نفس السنة وزير خارجية لییا يومها. وقد قمناء سنة 1972 بتعريبها ونقدیمها إلى 
القراء . وقد لاقى الراة رواجا كبيرا حيث طبعناه ثلاث مرات وم تبق منه نسخة واحدة في السوق . 
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ول تمر على التاريخ الذي رفع فيه حمدان تقريره إلى ملك فرنسا سوى ست 
وستين سنة حتى إحتفلت قرية ليانه (ولاية بسكرة) بميلاد محمد السعيد 
الزاهري الذي سيؤسس عام 5 جريدة «الجزائر» وجعل شعارها القار 
«الجزائر للجزائريين» . 

ليس هناك مأيثبت أن ذلك الأديب الشاب قد نقل الفكرة عن حمدان» كما 
آننا لا نملك ما يدل أن الزاهري قرأ المراة» أو اطلع على دراسات السيد جورج 
ايفار التي نشرها على أعمدة الجلة الافريقية عام 1913 والتي يبرز فيه أن إبن 
olde‏ خوجة هو أول من رفع الشعار المذكور. 

ورغم كل ذلك. فإننا عندما نقرأ للرجلين نجد أن ثمة قواسم مشتركة بینهیا 
نستخرجها من الروح الوطنية الواعية التي كانت تدفع كلا منهها والتحمس 
اللاحدود الذي كان يطبع تصرفاتها في التعامل مع القضية الجزائرية . وأكثر 
من هذا وتلك. فإنهها کانا يشتركان في صفات Al‏ الثقافة الواسعة والنضال 
الهادف والالتزام الحقيقي بقضية الجاهير والعمل الدؤوب من أجل إسترجاع 
السيادة والكرامة . 


ومن الغريب في الأمران أسلوب الرجلين» رغم الفارق الزمني» يكاد يكون 
واحدا وطريقة المعالحة للمواضيع متشابهة إلى حد لا يكاد يقبل التصدیق, فعل 
سبيل المخالء جاء في مقدمة الراة بقلم حمدان : إنني مازلت ابحث بدون 
جدوى عن مسليات لأبناء وطني» فمصالحهم مهولت وامالهم مغيبة ء ولا 
شفقة علیهم ولا رحمة ولا عدالةء وبالتالي فانني أتساءل لاذا تزعزع بلادي في 
بل على العکس. فان مصائب بلدي تقلقني باستمرار. ولقد کنت» في كثير من 
الأحيان. وآنا آسجل تلك الصائب أجير على التوقف عن الكتابة لا أترك 
الجال لدموعي فتنساب . 

وبعد حوالي تسعین سنة من نشر هذه المقدمة. کتب الزاهري یقول آری 
الجزائر في أنياب بؤس يمضغها مضغاء وآراها في فقر يأكلها أكلا لما واراها بعد 
ذلك تتخبط في جهالة عمياء وتعمه في ضلال مبين . فلا استطيع لذلك صيرا. 
أراها كذلك فيذوب ها فؤادي رقة وحزنا وتذهب نفسبى عليها تحسرات . . . أنه 
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ليكاد يقضي على الكمد ويقتلني الأسى . إذا تذكرت ما كان لوطني من العزة 
والشرف وما كان له من السيادة عل الفرنجة ثم آراه صار بعد ذلك كله إلى 
الذلة واطوان . 

واذا كان الزاهري يلتقي» من حيث الميكلة الذهنية والتکوین السياسي 
والثقاني» مع حمدان خوجة فان وضعه الاجت‌اعي والمحيط العلمي الذي نشأ 
فيه يجعلانه قريبا جدا من محمد العيد ال خليفة . فقد حفظ القران الكريم 
وبعد أن تم دراسته الابتدائية تتلمذ على رائد النهضة الاصلاحية الشيخ عبد 
الحميد بن باديس ثم إلتحق بجامع الزيتونة الذي تخرج منه بشهادة التطويع . 
وهي آخر ما يمكن أن يحصل عليه الطالب في تونس . 

ويقول الزاهري عن نفسه (لا لم يعدلي من غرض اقعد به في تونس رجعت 
إلى عاصمة الجزائر في سبيل صحيفة وطنية عربية القلم اؤسسها (بعاصمة 
البلاد) فانشات جريدة «الحزائر وجعلت شعارها «الجزائر للجزائريين» 
اصدرت منها أعدادا ثلائة. لم تصبر الادارة على حرارتها وصدق وطنيتها 
فعطلتها وشيكا. غير أن العزيمة التي أوجدت «الحزاثر» لم يزدها الضغط 
الاستعماري الا حدة ومضاء . 


لكن قبل تأسيس «الجزائره كان الزاهري يناضل من خلال صفحات 
«الاقدام» خاصة في سبيل نشر الوعي الوطني ومؤازرة الأمير خالد في دعوته 
الرامية إلى محاربة التجنس والطالبة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره 
بنفسه. وتدل کتابات الزاهري وأشعاره على تحکم كبير في اللغة وتشبع 
بالايديولوجية الوطنية » كما أنها تسمح للدارس التمعن OF‏ یستخلص بأنه إلى 
جانب عدد قلیل من الناضلین العاملین واحد من الرواد الذين آرسوا قواعد 
حركة نجم شمال إفريقيا في الجزائر. ففي سنة 1923 ضمن الزاهري أعمدة 
الاقدام قصيدة بعنوان «أنين الجزائر» نقتطف منها مايلي : 


یاللجزاثر من هاصهك وسطا حکماعلیها وکانت أمة وسطا 
لملكها كانت LY‏ صاغرة أكان أقسط ذلك اللك of‏ قسطا 


كنا إذا منیت بالروع نملكة نمدها فيبيت الروع منكشطا 
لم تعتلق بعظيم قط همتنا إلا انثنينا ولسنا نعرف القنطا 


وعندما أصدر «الجزائر» قال في عددها الأول بأنه انها اصدرها لتكمل 
الرسالة الوطنية التي بدأتها جريدة «الاقدام» التي كتم الاستعمار أنفاسها سنة 
3 . وقد كانت الساحة الثقافية » يومهاء تنتظر الكثير من الصحافة نظرا لما 
. كان لصاحبها من أيان بمبداً الجهاد في سبيل التحرير ومن قدرة على التعامل 
مع الجماهير وصدق في التعبير عن طموحاتها فعل هذا الأساس كتب الامام إبن 
باديس في العدد الخامس من جريدة «النتقد» الصادر بتاريخ 1925/7/30 
جلا علينا العدد الأول من «الجزائر» فوجدنا بها مقالات بليغة. في متانة تعبير 
وسمو فکرق ونبالة مقصد. وثقة ببلوغ الغایة. وجدير بها إذا كان السيد 
واضعهاء أن يكون السعيد طابعها» . 

وبالفعل لقد كان ذلك العدد الأول LA‏ مقدساء. وصرخة عالية » ودعوة 
صريحة للانطلاقة في النضال من أجل كسر القيود والنبوض بالمجتمع الجزائري 
قصد تطويره وترقيته بعد تحريره. ومن جملة ما ورد في ذلك العدد قصيدة معبرة 


للزاهري نقدم منها للقارىء البيتين التاليين : 


فيا ويح أحرار الجزائر. كم وكم هيج عليهم من هموم وبلبال 
لقد كسر الناس القيود وحطموا ونحن بقينافي قيود وأغلال 


إن انتهاج مثل هذا الاسلوب في نهاية الربع الاول من هذا القرن يعد. 
بحق» أكبر دلیل على وعي الرجل GSM‏ وشجاعته واستعداده للتضحية في 
سبیل إنهاض الشعب الجزائري والاخذ بيده لخوض معركة الکرامة واسترجاع 
السيادة . 

وم ينل «الجزائر» من الصدور من عزيمة الزاهري . بل زاده Lip}‏ بقضية 
شعبه وجعله يلجأ إلى كل الجرائد التي تقبل إنتاجه كاملا وبدون اخضاعه 
لشتی آنواع الرقابت وراح يواصل نشر دعوته التي کانت. في ذلك الوقت. 


رائدة وتستحق» أن يتوقف الباحث عندها لأنها كانت تحمل في طياتها بذور 
الحركة الوطنية التي ستلد انتفاضة الثامن من شهر ماي 5 ثم ورة نوفمبر 
العظيمة يوم الفاتح من نوفمبر 1954 . ولندعم ما نقول يكفي أن نورد الأبيات 
التالية من قصيدة نشرتها له النهضة التونسية في نفس العام الذي ارغمت فيه 


«الجزائر» على الاختفاء : 

إذا كانت أعناق البرية حرة فأعناقنا مغلولة في السلاسل 
وإنا لمسجونون وط ديارنا خضععا لقانون من «الام» )1( عادل 
ولكننا نعي إذا الحرب شمرت نقي «أمنا» من عاديات القنابل 
وقى «أمنا» شبابنا وکهولنا وكم خلفوا من أمهات ثواكل )2( 
ومن بعد ذا. شعبي يسام مهانة ty‏ شعبي من حقوق كوافل 
فهذا لعمر ا لحق أهون حالنا فإن تذهلوا عنه. فلست بذاهل 


وعلى شاكلة الأمير خالد, كان الزاهري حر التفكير. وطني التوجه يبحث 
دائياء بلا هوادة ولا کلل» عن السبيل الموصلة إلى تخليص أبناء ملته من برائن 
الاستعیار. ولقد كان مقتنعا بان المعرفة هي أفضل سلاح لذلك. لكنه لم يكن 
يفرق بين تلف مجالاتها بل يعتبر أن السياسة والادب وعلوم الاجتیاع 
والاقتصاد والدين كلها مكملة بعضها لبعض ولا يمكن لأحدها أن يفيد فائدة 
إذا كان في معزل عن الباقي . 

وقد جند الزاهري قلمه وانذر وقته. كله dead‏ هذا الاتجاه. وکعادته, كان 
ينشر في كل جريدة تنشجع على قبول إنتاجه الناري كا بضعه . وبالاضافة إلى 
ذلك. آصار في السابع من مارس سنة 1927 بمدينة قسنطينة» أسبوعية 
ثانية (سمها «البرق» . 


)1( كان الاستعيار بطلق عل فرنسا تسمية «الوطن الأم» 
)2( بقصد مشاركة ا جزائريين باعداد غفية في ا حرب الامبريالية الأولى وقد تركوا في ميادين ا معركة 
أكثر من ربع مليون قتيل دفاعا عن فرنسا . 
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وق نفس تلك السنة نشرت له الشهاب في laste‏ الصادر بتاريخ 24 
ديسمير قصيدة عبر فيها بعمق عن مدى ذوبانه في الجزائر وفنائه في حبها . 


sey‏ اذهل خاطري عا بي مابالجزائر من أليم عذاب 
فنسيت من بؤس الجزائر كلما لد في الدنيامن الأتعاب 


فإذاضحكت فللجزاشر آونجت pH‏ يكن لا لها تنحابسي 


co‏ يمما أوذهبت,. فضي الجزائر مذهبي أبدالما ومابي 
وإذا اصاب بني الجزائر حادث فهناك عظم بليتي ومصابي 


ولم يكتف الزاهري بالكتابة والشعر. فراح یفکر جديا في أنشاء إطار نظامي 
يمكنه من تعبثة الطاقات الحية لتحقيق أهدافه في توعية الجماهير وتزويدها 
بالعرفة . Gy‏ هذا الصدد تجدر الاشارة إلى أنه بدأ يعد في سنة ۰1928 قانونا 
اساسیا لبعث ما ole‏ بحزت الاصلاح الديني . ولقد أشار إلى هذا القانون في 
حدیث كان أجراه مع الشیخ عمر راسم ونشره سنة 1929 بمجلة «الفتح» . 

«وتکلمنا في الاصلاح الاسلامي. فقلت له أني اشتغل بوضع القانون 
الاسامي زب الاصلاح الديني فإذا فرغت منع عرضته على جماعة الاصلاح 
وعقدنا اجتیاعا عمومیا لبحثه وقحیصه. ثم عرضناه, للموافقة. واطلعت 
الشيخ راسیا على مجمل هذا القانون. فقال أنه برنامج محكم یمکن JS‏ سهولة 
تنفیذه بتدقیق وهو کفیل برد جميع طبقات المسلمين, في الجزائرء إلى القرآن 
الكريم. وتوحید کلمتهم عليه وأنه بغیر هذا لا يمكن لنا أن نجمع آشتات 
هولاء المسلمين» . 

من الممكن جداء أن يكون هذا الشروع هو الذي قاد بعد سنتين من 
التاريخ المذكور إلى تأسيس جعية العلماء المسلمين الجمزائريين التي كان 
الزاهري أحد أعضاء مجلسها الاداري الأول البارزين النشطين. 


ورغم أن الجمعية تعهدت بعدم تعاطي السياسة والاقتصار فقط عل 
الاصلاح الديني بمعناه الضيق الذي لا يتعدى محاربة الطرقية والخرافات 
والشعوذة. ونشر العلم والمعرفة ي أوساط pal tl‏ فان الزاهري الذي يرفض 
التتخلي عن السياسة قد قبل للاشتراك في الميأة المديرة معتقدا أن الأيام 
والظروف القاسية التي يمر مها الشعب احزاثري» یومهك ستساعده عل إقناع 
أغلبية الاعضاء على الأقل بضرورة خوص معركة شاملة . 

وان مذهبه الشمولي هذا هو الذي جعله يكون في الوقت نفسه عضوا قياديا 
بجميعة العلیاء. ومناضلا بارزا في صفوف نجم شمال إفريقيا الذي كان يؤمن 
ببرناجه السياسي ويدعو بشتى الوسائل إلى تطبيقه. ولا غرابة في OF Ad‏ 
الزاهری. كما آشرنا سابقاء يعد بکتاباته ومواقفه واحدا من الرواد الذين رفعوا 
راية الجهاد على كل lg dl‏ من أجل أن تعود الجزائر للجزائريين ومن أجل أن 
تتحد أقطار المغرب العربي وتوحد نضالاتها ضد الهيمنة الاستعمارية . 


ففي هذا LAY‏ كتب على أعمدة «الوزیر» التونسية في شهر مارس سنة 
9 . وإذا تم ذلك وسيتم إن شاء الله فسيكون كل مفكر في الجزائر أو 
في تونس أو في مراكش يفكر با مغرب لا خصص بعمله الصالح قطرا دون اخرء 
ویومئد تتوحد جهودنا التي نجدها لصالح هذه البلاد . 

«إن تاريخ الغرب هو تاريخ واحد متصل تام الاتصال بعضه ببعض » حتی 
لا يقوم تاريخ تونس مثلا بدون تاريخ الجزائر ومراكش إلا کا يقوم عضو من 
أعضاء الانسان بدون غيره من بقية الأعضاء. . . فلنعمل على تقوية الرابطة 
الاسلامية وأحیائها بين أقطار المغرب oI‏ ولنسم أنفسنا أبناء المغرب ولنسع 
في أحياء مجد الغرب. وني أحياء مكان للمغرب من أدب وعلم. ولندع إلى 
الوحدة dy pall‏ ) ولنکن بحن أبناء الغرت فخرا للاسلام ‏ کا كان اسلافنا 
الابرار ولا نكن عارا عليه. وسبة له . 

فهذا البعد هو الذي سیتضمنه بیان الفاتح من نوفمس وهذا الطرح 
الوحدوي هو الذي مازال قائما في أوساط النخبة الواعية إلى یومنا هذا. معنی 
ذلك أن السيرة النضالية ظلت متواصلة ولم تعرف الانقطاع وإن كانت ۸ تجد 
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طريقها الثابت لتجسيد ما تصبو إليه pale‏ الشعب في هذه المنطقة الشاسعة 
من الوطن العربي . 

وإذا تساءل بعضهم. الیوم » عن الأسباب التي جعلت الزاهري» في حديثه 
عن المغرب العرپي. يقتصر فقط على تونس والجزائر والمغرب الاقصی. فإن 
الجواب في متناول الجميع وهو أن الظرف الاستعماري هو الذي كان يملي 
ذلك . فسكان شمال إفريقيا الذين تتوفر لديهم أسباب الوحدة أكثر من غيرهم 
هم الذين يرزحون تحت نير استعمار واحد. أما الأقطار gil‏ كانت تخضع 
لاستعمارات أخرى مثل الصحراء الغربية التي كان يحتلها الاسبان» وليبيا التي 
كانت تحت سيطرة إيطالياء فان أنضامها يأتي بعد تحريرهاء ولقد كان الزاهري 
في مقالة نشرها سنة 1936 بمجلة «الرسالة» آشار إلى أن مصر هى المتاحمة 
لبلاد الغرب . وأن تاريخ هذه البلاد حافل بالشواهد والبينات على أن الغرب 
يرتبط بمصر منذ العصر الحجري بكثير من راوبط النسب والحضارة والدين : 


وإن الذي هومابيننا ومابين مصر. لمحض النسب 
رباط العرويةيجمعنا ويجمعنادينناوالحسب 


ولكن هل يمكن أن يبعث من جدید. ماکان بين ا مغرب ومصر من الروابط 
وصلات القربى؟ أن هذا السؤال الذي ألقاه أديبنا الفذ منذ أكثر من نصف 
قرن ما يزال مطروحا ينتظر الجواب . 

Uf‏ إذا عدنا إلى الجزائر وإلى الحديث عن حعية العلاء بالذات فإننا نجد 
أن الزاهري قد جند قلمه لخدمة الاسلام ونشر فكرة الاصلاح» ery) dy‏ 
فط . في التصدي لمختلف مشايخ الطرق وعلماء الاستعمار الذين كان يوظفهم 
في ميادين محتلفة . وكان الامام إبن باديس ثقة كبيرة یکفاءته العلمية وقدرته على 
الكتابة شعرا ونثراء ولذلك فإنه abe‏ بمعية الشيخ الطيب العقبي رئاسة تحرير 
جريدتي «السنة النبوية» و«الصراط السوي» اللتين صدرتا في قسنطينة سنتي 
3 و1934. 


وخلال كل هذه المترة je‏ الزاهري شاهرا قلمه يحارب البدع والتفرنس » 


ويدعو إلى التمسك OL WL‏ والسنة والتحصن بالانية والأصالة والاحتماء 
بالتراث . وقد تسببت له تلك المواقف في كثير من الاعتداءات التي كان اخرها 
ذلك الذي كاد يؤدي بحياته عندما شج مجهول رأسه بپراوة ثم لاذ بالفرار. 

وقد تعرض أبو اليقظان في جريدته «النبراس» إلى الاعتداء المذكور فقال : 
«ولقد وقع الحادث من موقم الدهشة والاستخراب. بها في طيه من الجرأة 
والعبث والقساد على الامم والنظام سيا حول العلاء والأدباء والکتاب 
ونحن وان كنا نجهل الاسباب الاساسية الباعثة لذلك ولکننا نتحقق أنها مهما 
كانت فلا نخرج على تحکم القانون إلى تحكيم الهراوة. وما خرجت من 
الدرجات الاو إلى الثانية الا لافلاسها من المحجة والبرهان, والا لا عدلت 
عنها إلى الاعتداء على القانون العام. وفي سبیل الله والامة ما لاقیت يا 
زاهري» . 

ولقد تأكد الزاهري» بعد أربع سنوات من العمل الدؤوب في إطار جمعية 
العلیاء المسلمين الجزائريين» أن الاصلاح . بعيدا عن التكوين السياسي 
والايديولوجي » لايكفي لاعداد أجيال الثورة. لأجل ذلك إعتنم فرصة إنعقاد 
أول مؤتمر للجمعية ليعبر عن تشاؤمه ويبدأ الانسحاب بالتدرج مع التركيز من 
جديد على النضال في صفوف «نجم شال إفريقيا» وفي صفوف .وحزب 
الشعب» من بعده . 

ولئن كان الزاهری قد أعلن. جهراء عن موقفه. ربا لانه لم يكن قد تخل 
في يوم من الأيام عن النضال السياسي. فان بعض قادة الجمعية الآخرين قد 
تأكدوا مثله بأن الدعوة الدينية وحدها لاتجدي . وإذا كانوا لم يتخذوا نفس 
موقف زمیلهم. لاسباب متعددة فإنهم لم يعودوا يخفون ميلهم ومؤازرتهم لا 
يسمى في ذلك الحين بالحركة الوطنية . 

ومن حملة أولائك القادة السيد pl‏ اليقظان عميد الصحافيين في الربع الثاني 
من هذا القرن (أصدر ثاني صحف في الفترة ما بين 1926 و1928) الذي 
صار يسخر جريدته «الامة» لنشر مواقف حب الشعب الجزائري والدفاع عنها 
JS‏ شجاعة . 

لقد إنسحب الزاهري من LAL‏ الادارية لجمعية العلماء. لكنه لم يبتعد عن 


الاصلاح بل إزداد إيمانا بضرورته لتخليص الشعب من الأوهام وتقريبه من 
الحقيقة حتى يتحسن واقعه المزري فینپض. عن بصيرة ووعي . لتغييره. ولا 
يكون التغيير الحقيقي إلا في إسترجاع الاستقلال الوطني . 

إن الاصلاح في نظر الزاهري لا یکمن في إعلان الحرب على الطرقية 
وقضاء جل الوقت في البحث عن العبارات الجارحة للتراشق ole‏ كما أنه لا 
يعني الانغلاق في جو التعليم والستربية دون الاهتمام بالتوعية والتكوين 
السياسي» بل أن الاصلاح الحقيقي هو الذي يسعى دائما إلى تقريب المسافة 
بين مختلف الطوائف الشعبية التي لا تزال الرجعية الاستعمارية تنشر بين 
صفوفها البلبلة والتفرقة والتشاكي والخصام لتشغلها عا تبيته للها من الشر 
والأذى. كما جاء ذلك في إفتتاحية العدد الأول من «الوفاق». 

ويواصل الزاهرى فكرته في العدد الرابع من الحريدة نفسها فيقول : «إن 
أعداء الاسلام المستعمرين يحملون على الطرقيين والاصلاحيين معاء فلاذا 
نحن لا نوحد جهودنا لدفع الخطر» وفي العدد السابع يقول : «نحن نبدأ Sly‏ 
الوفاق والسلام بين الاصلاحيين والطرقيين. ونتبع في ذلك نفس البادیء 
الثابتة الرشيدة التي Lol‏ من أجلها جمعية العلماء التي حاول بعض المغرضين 
أن يجعلها الة مشاعبة وخصام» ۱ 

وسرظل الزاهرى حاملا هذا الشعار خلال كل الفترة التي تفصل بين المؤقر 
الاسلامى والحرب الاميريالية الثانية . وی جانب ذلك كان يشارك في حریر 
جريدة (SLU‏ ذات النزعة اللاصلاحية. وجريدة «الشعب» اللسان المركزي 
ot‏ الشعب الجزائري . وجريدتي «سيدي هنيني والميدان» الوطنيتين . 

وكان. فوق كل ذلك. يساهم بانتظام في تزويد الصحافة العربية خاصة في 
تونس ومصر بمقالات مطولة حول هموم الوطن العربي التنوعة وقضايا العالم 
الا سلامي التعدده . 

ويشهد له کبار الادباء والفکرین بأنه كان من العمالقة الذین یمتازون ببعد 
النظر Sally‏ النیر والاسلوب الاخاذ والقدرة على الجمع بين صفتي الصحاني 
الناجح والكاتب البدع . ولیس أدل على ما نقول من أن ise‏ «الفتح » القاهرية 
اتغذت أكثر من مقالة افتتاحية لها مع العلم أنها كانت He‏ راقية ولا يكتب 


افتتاحياتها إلا آمثال شكيب ارسلان وحب الدين الخطيب ومصطفى صادق 
الرافعي وغيرهم من العظاء . 

ولئن كان نشاط الزاهرى قد اختفى تقريبا طوال فترة الحرب. فان Sel‏ 
الأدبية قد ظهرت من جديد مع عودة حزب الشعب الجزائري » وراحت تتطور 
مع نفس col AY‏ تسعی للنفاذ إلى أوساط الجاهيرء توجهها وتعبر عن 
طموحاتها التي تبلورت بالتدريج حول هدف واحد هو الكفاح من أجل 
استرجاع الاستقلال الوطني . 

وإننا لا نبالغ عندما نؤكد أن كثيرا من مقالات الزاهرى ودراساته حول 
موضوعات خطيرة مثل وحدة الغرب cyl‏ والاصلاحء والاسلام والمسلمين 
ما تزال صالحة للنشر وأن نعرف بها أجيالنا الصاعدة للافادة والاستفادة . 
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الابراهيمى 


لقد كان لجمعية العلماء ء دور حاسم في الحفاظ على مقومات الشخصية 
الجزائرية الي عمل lal‏ جاهدا. على تقويضها والقضاء عليهاء متبعا 
في ذلك طرقا متعددة, ابتداء من محاربة اللغة العربية. وتشويه الدين 
الاسلامي. وإنتهاء بطمس معام التاريخ الوطني واستبدال bist‏ الحياة 
الأصيلة بانیاط مستوردة خصيصا لتمييع المجتمع » وتجريده من كل ما يمكن 
أن يصبح في يوم من الأيام بذورا للثورة. أو دافعا للتمرد على ماکان یسمی 
«بالوطن الام» . 

ولقد كان الامام عبد الحميد بن باديس وهو رئيس الجمعية. of [Sto J gle‏ 
يقف في وجه دعاة الفرنسية والتجنس والاندماج. ولقالاته المنشورة بمجلة 
«الشهاب» وجريدة «البصائره في هذا الصدد. أثر طيب في إيقاف حملة 
التسميم التي جندت ها فرنسا من آسمتهم. انداك. بالنخبة. والذين كان 

إن النخبة التي «فتشت عن القومية الجزائرية في بطون التاريخ فلم تجد لها 
من أثرء وفتشت عنها في الحالة الحاضرة فلم تعثر لها على خبر ر » لم تكن واعية 
ی Ae‏ ل يي بل أنها كانت. بفعل Yale‏ 
الغربية » في شبه غيبوبة كان LY‏ من تضافر مفعول مقالات إبن باديس. 
ومواقف مسؤولي الحركة الوطنية. ورد فعل سلطات lee VI‏ في !لجزأئرء 
لتتخلص منهاء ولتضع إمكانياتها في خدمة مصالح ابماهیر المحرومة 
المضطهدة . 

إن dar‏ العلماء قد وقفت. بكل شجاعة. في وجه سلطات الاحتلال. 
العاملة. بکل الوسائل» على محو اثار لغة القران» وبذلت كل ما في وسعها 
لجمع فئة فليلة من المعلمين والأحرار» 2( المستعدين للاستمرار في المقاومة من 
رم این دين > جلة الشهاب , عدد أفريل سنة 1936 . ص 45 وما بعدها . 


)2( يعني r‏ المعلمون ال مستقلون عن الادارة الفرنسية 6 وقد كانت الننظييات الوطنية المختلفة هي 
الي Taal aaa‏ 
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أجل نشر البادیء الأولية للقراءة. ولحماية ما تبقى من أصول الدين وعناصر 
الشخصية الوطنية . 

وال جانب مجموعة المدارس «الحرة» ر التي كانت ميزانيات تسييرها 
وتجهيزها تجمع من تبرعات المواطنين الیسورین. جندت الجمعية مجلة 
«الشهاب» وجريدة «البصائر» لاحباط بعض الاجراءات والتدابير المتخذة 
لمحاربة التعليم العربي في الوطن الجزائري . 

ومن الحدير بالذكر. أن الحكومة الفرنسية ۸ تقابل نشاطات جمعية العلماء 
بالسلام والابتسام. ولكنها شنت عليها حربا عوانا استهدفت أعضاءها 
ومعلميها وكذلك بعض المحبين الذين كانوا يساهمون ماديا في بناء المدارس 
والنوادي في مختلف أنحاء البلاد. 


dy‏ تكن الحرب مقصورة على استصدار قرارات منع التعلیم. وغلق 
المدارس. بل bel‏ كثيرا ما تتعدى إلى ملاحقة المدرسين وتغريمهم وحبسهم 
ومضايقتهم بكل الوسائل. قصد إبعادهم عن النضال الذي امنوا بجدواه. 
فوهبوه أنفسهم وهي أغلى ما يملكون (2). 

وإذا كان معلمو جمعية العلماء ل يستسلموا لتلك الضغوط» وقصدوا 
السجون بأعين قريرة لأنهم دخلوها في سبيل مبدأ شریف. فإن أفراد الشعب 
الجزائري قد واجهوا تلك الحرب بتحدي. فكانوا كلما أغلقت مدرسة سارعوا 
إلى استبداها بغيرهاء أو بأكثر منها. 

وكانت نتيجة ذلك الصراع الطویل. نتيجة إيجابية تمئلت في إقامة 
المدارس ر الحرة التي تخرج منها الاف المواطنين الذين كانواء على الرغم من 
قلة زادهم العلمي . يتمتعول بروح وطنية وجدت غذائها J‏ شعار عبد 
الحميد بن بادیس الخالد : «الاسلام ديني » العربية لغتي واخزاثر وطني ) (4). 
(1) هي ا مدارس التي تتولی ا جمعيات والاحزاب السياسية اقامتها مستقلة عن الادارة الاستعيارية 


ويهذه ا مدارس يشتغل العلمون الأحرار. 

)2( إن جرد نظرة سريعة عل ختلف اعداد «البصاشه لسنة 1948 . قد آفادتنا بان عدد ا معلمين 
الحکوم عليهم بتهمة التعليم «اخره بلغ في تلك السنة وحدها حوال ثلائین معلیا ومديرا . 

)3( بلغ عدد ا مدارس ال حرة التابعة جمعية of lal‏ 136 مدرسة في سنة 1950 . 

(4) يذكر الأستاذ توفيق ا مدني أن هذا الشعار له , وهو خحطاً لاحظه كل معاصر فاستنكر على الاستاذ 


رعمه . 
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صحيح أن جمعية العلماء ۸ تشارك مباشرة في سائر النشاطات السياسية 
ويعزى بعضهم ذلك لاسباب نستطيع حصر أهمها فيا يلي : 

1) إن رئيسهاء الامام إبن بادیس. قد توفي في بداية الحرب الامبريالية 
الثانية ء وبذلك لم تتح له فرصة الاستفادة من تطور الأوضاع السياسية خاصة 
وأن عدد المحبين والأنصار قد تزايد على مر الأيام والسنين . 

Ley‏ لا شك فيه أن عبد الحميد بن باديس كان يتحلى بصفات الزعيم 
السياسي» وبوفاته. فإن الجمعية فقدت حظوظها في إمكانية التكيف مع 
الأوضاع الجديدة التي ساعدت على خلقها شعارات أمثال الرئيس الأمريكي 
«ولسن» )1 

2) إن جل خلفاء ابن باديس لم يكونوا على شاكلته مدفوعين فقط بحب 
الجزائر وخدمة الثقافة العربية الاسلامية. مستعدين للتضحية القصوى من 
أجل انتصار البادیء الأساسية التي بنيت عليها جمعية العلماء. لذلك وجدناهم 
يقصرون نشاطهم على ميادين التعليم بل أن بعضهم قد وقف في كثير من 
الاحیان» ضد التلاميذ المناضلين في صفوف الحركة الوطنية ومنعوهم من 
مواصلة التعليم في كافة المؤسسات التابعة للجمعية. كما لو كان الدين 
الاسلامي وتعلم اللغة العربية لا يتلاءمان مع مارسة السياسة رد . 


3( إن معظم قادة جمعية العلاء» بعد إبن باديس» لم يكونوا قد بلغوا من 
النضج والتكوين ما يسمح لهم بعدم فصل الدين عن السياسة لذلك رأيناهم 
یعملون» صادقين في سذاجتهم على منم تلاميذهم من تعاطي السياسة بعد 
أن اعتزلوها عن محض إرادتهم باعتبار bel‏ من إختصاص مناضلي الحركة 
الوطنية . 
والواقع أن هذه جرد ادعاءات فا ما یبطلها نأخذه من حياة الجمعية 
وبعض ما كتبه الشيخ البشير الابراهيمي خاصة . 


)1( على غرار ما فعل في السيد فرحات عباس . 
)2( حدثنا في هذا الوضوع عدد كبير من التلامید الذين وفعوا ضحية هذا الاجراء كبا Lil‏ وجدنا نفس 
هذه ا معلومات عند بعض ال معلمين أنفسهم . 
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إننا لا نريد هنا أن نقيم ما قامت به الجمعية من نشاط في جميع المجاللات. 
ولكن ذلك لا يمنعنا خلافا عما تعودنا سماعه أن نؤكد أن جمعية العلماء هيئة 
تعليمية وإصلاحية » ولكنها كذلك سياسية واجتاعية في ان واحد. 

ولقد ورد في العدد الثالث من جريدة البصائر الصادرة بتاريخ 1947/4/5 
ما يمكن اعتباره برنامج عمل سياسي . 

إن الجمعية ىا جاء في المقال. تدافع عن الذاتية الحزائرية الي هي عبارة 

عن العروبة والاسلام مجتمعين في وطن . هذا من ناحية النضال الداخلی أما 
بالنسية للسياحة الخارجية. فان عمل الجمعية مركز على تمكين أخوة الاسلام 
وتقوية روابط العروبة . 

لقد كان القال الذکور بقلم الشیخ البشير الابراهيمي الذي نورده في هذه 
الدراسة کواحد من النادج ا حية للمثقفین الرواد الذین ساهموا بقسط وافر في 
الاعداد لثورة نوفمر. 

وسنحاول بقدر الامکان أن نتعرض لبعض جوانب هذه الشخصية التي 
يجمع الراسخون في العلم على lel‏ كانت ظاهرة ثقافية فذة . 

جاء الشیخ البشير إلى هذه الدنیا قبل نجاية القرن الاضي بإحدى عشرة 
سنة» فعاش وهو طفل مجموعة من الاحداث التي سیکون ها تأثر بالغ على 
تسيير الاحداث السياسية في الجزائر طيلة الربع الأول من قرننا هذا . 

ومن جملة الأحداث تلك الاجراء‌ات التعسفية التي إتخذها الوالي العام 
تيرمان للاجهاز على الثقافة الوطنية ولتوسيع رقعة الاستبداد الأوربي عن طريق 
تكثيف عمليات سلب الأراضى الخصبة من أصحابها الجزائريين ووضعها تحت 
تصرف الکولون . والغريب أن تيرمان كان يعتقد أن سلوكاته تخدم «الأهالي» ) 
وتسهم في تحسين مستواهم وتوفير الشروط اللازمة لترشيدهم . لكن الأكثر 
غرابة هو أن وزير الداخلية في ذلك الحين كان معجبا بتصرفات الوالي العام . 
ولم يبق عند حدود الاعجاب بل تعدى ذلك إلى التصريح أمام مجلس الشيوخ 
في اليوم الرابع من شهر مارس سنة واحد وتسعين وثمانيائة وألف قائلا : أن 


(1) كان الاستعبار يطلق عل ا جزائريين تسمية الأهال . 
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الكولون ليسوا فلاسفة يهاجرون لفعل الخير. لکنهم أناس يبحثون عن 
المال. . . ولا اعتقد أنناء نحن الفاتحين مطالبون بخدمة مصالح الأهالي. . . 
فإذا استطعتم. بمواقفكم., الابقاء على سمعتکم فإنهم سيرضون بكل ما 
تعطونهم (1) . 

ودائما في ذلك العقد الأخير من القرن الماضي درس مجلس الشيوخ الفرنسي 
تقرير النائب صاباتي الذي قدمه بإسم اللجنة الخاصة التي أوفدت إلى الجزائر 
قصد البحث عن انجع الحلول للمشاكل السياسية والاجتماعية. يلح التقرير 
الذکور على أن تأييد السيطرة في الجزائر يتطلب من الحكومة الفرنسية إتباع 
ثلاث سياسات ake‏ احداها تكون dole‏ «بالقبائل» الذين يجب التركيز عل 
مسیحهم وفرنستهم والثانية تخصص للتعامل مع «الشاوية» الذين هم مزیج 
من الأجناس . وتوجه السياسة الثالثة للعرب )2( ویذکر التقریر أن هذه الطريقة 
في الحكم ستساعد على زرع الشقاق والانقسامات في أوساط الجزائريين الذین 
لا يمكن أن يكون اتحادهم لصالح السياسة الكولونيالية . 

إن الحديث عن العشرية الأخيرة من القرن التاسع عشر يبقى ناقصا مالم 
یتعرض المرء بإيجاز إلى الحرب القاسية التي تعرض ها الفلاحون الجزائريون في 
Ube‏ أنحاء البلاد. لقد بلغت تلك الحرب أوجها سنة 1898 حسب ما جاء 
في تقرير رفعه إلى مجلس الحكومة المستشاران بوفاني ومولر. 

تتمثل الحرب المذكورة في قيام الادارة الكولونيالية بالاستحواذ على كل 
الغابات وتكليف اراس بمنع Gu SUF‏ من استثمارها ومن إستعمال المراعي 
المجاورة Ub‏ وأمام هذا التعسف قرر بعض الفلاحين الجزائريين تحويل 
أراضيهم الزراعية إلى مراعي. لكنهم عندما فعلوا طردوا منها وفقا للقانون 
الذي يمنعهم من إستعمال الراعي المجاورة للغابات. وحینما حاول بعضهم أن 
يعيد لارضه صفتها الزراعية قصد حمايتها من التأميم تعرض إلى عقوبات مالية 
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يذكر عددا منها مقرر لجنة الميزانية السيد لوموان في تقريره الذي قدمه في شهر 
ديسمير سنة OIE‏ وتسعين وثمانمائة وألف . 

يقول السيد لوموان الذي ادهشته معاملة الكولون للفلاح الجزائري «أنني 
عثرت على عدد هائل من الملفات التى تشتمل على قضايا سميت جنحا وماهی 
بذلك» اذکر منها على سبیل الثال :- ۱ 

أ الجنحة رقم 523 التي يؤخذ على صاحبها أنه حرث قطعة أرض مكونة 
من أربعة هكتارات بعد أن كان حوفا إلى مرعی . وقد سلط حارس الغابات 
على الفلاح المسكين غرامة قدرها ألفي فرنك. ولا لم يتمكن من الدفع أرغم 
على تعويض ذلك بالشغل مدة ثلانة عشر Bley‏ يوم ونصف يوم لفائدة 
الدومين (() . 

ب الجنحة رقم 524 التي |تبم صاحبها ah‏ حرث ثلاثة هكتارات وحكم 
عليه حارس الغابات بان يشتغل لفائدة الدومين مدة ستة وثهانين يوما. 

ج ‏ الجنحة رقم 525 التي اتهم صاحبها بأنه حرث خمسة هكتارات» وحكم 
عليه حارس الغابات Ob‏ يشتغل لفائدة الدومين ثلائه عشر ومائة يوم وثلاثة 
أرباع اليوم . 

في مثل هذه الظروف المتردية ولد محمد البشير الابراهیمی وقضى طفولته 
الأولى» ولقد ساعده الحظ إذ كانت تنشثته في بيت عرف بالعلم وتعليمه بقرية 
لاتبعد كثيرا عن مدينة سطیف . يقول هو نفسه : «بدأت حفظ القران الكريم 
في الثالثة من عمري على التقليد المتبع في بيتنا الشائع في بلدناء وكان الذي 
يعلمنا الكتابة ويلقننا حفظ القران dele‏ من أقاربنا ويشرف علینا إشرافا عاليا 
عالم البيت بل الوطن كله في ذلك الزمان عمي . شقيق والدي الأصغر الشيخ 
محمد المكي الابراهيمي رحمه الله. وكان حامل لواء الفتون العربية بغير 
مدافع. من نحوها وصرفها واشتقاقها ولغتها. أخذ كل ذلك عن البقية 
الصالحة من علاء هذه الفنون بأقليمناء منهم العلامة المتقن الشيخ ربيع 
اليعلاوي ومنهم العلامة الشيخ محمد أبو القاسم البوحلیی ومنهم العلامة 


(1) هي أملاك الدولة الفرنسية التي إستحوذت عليها بالقوة بعد أن كانت ملك لأصحابها أو وقفا عل 
مساجد bly jy‏ حتلفة . 


الشيخ محمد أبو جمعة القلي خاتمة المتبحرين في العربية والفقه . dy‏ يكن هؤلاء 
العلماء رحلوا إلى الامصار الكبرى ذات الجامعات العلمية التاريخية كفاس 
وتونس والقاهرة. وإنما كانوا یتوارئون العلوم الاسلامية طبقة عن طبقة إلى 
الاجيال المتخرجة من مدن العلم الموجودة بوطننا كبجاية وقلعة بني حماد وكلتاهما 
قريبة من موطنناء وكلتاهما كانت منارة للعلم ومهجرا لطلابه. ومطلعا 
لشموسه) . 

فلما بلغت سبع سنين استلمني عمي من معلمي القران. وتولى تربيتي 
وتعليمي بنفسه فكنت لا أفارقه حظة حتى في ساعات النوم , فكان هو الذي 
يأمرني بالنوم» وهو الذي يوقظني care‏ على نظام مضطرد في النوم والأكل 
والدراسة . وكان لا بخليني من تلقين حتى حين اخرج معه وأماشيه للفسحة . 
فحفظت فنون العلم المهمة في ذلك السن مع إستمراري في حفظ القران. فا 
بلغت تسم سنين من عمري (1898) حتى كنت احفظ القرآن مع فهم 
مفرداته وغریبه» (1) . 

وعندما إلتحق العم بالرفیق الاعلی. كان البشیر قد بلغ من العمر آربع 
عشرة سنه وظف معظمها في التحصیل الحيد والدراسة افادفة ما جعله وهو في 
تلك السن المبكرة قادرا على تعلیم ما تعلم . وبالفعل شرع في التدریس مکان 
العم الراحل» واستطاع أن يجمع حوله العدید من الطلبة الوافدین من جهات 
مختلفة . وقد کتب بقلمه «ودمت على تلك الحال إلى أن جاوزت العشرین من 
عمري فتاقت نفسی إلى الهجرة إلى الشرق. واخترت الدينة المنورة. OF‏ والدي 
سبقني إليها سنة OLS‏ وتسعراثة وألف فرارا من ظلم فرنساء فالتحقت به متخفیا 
آوائل سنة اثنتي عشرة ونسعمائة وألف كا خرج هو متخفیا» ‏ . 

إن الظلم الذي يشير إليه الابراهيمي یتمثل. بالنسبة لتلك الفترة. في آثار 
الاعتداءات التي كان یتعرض فا الفلاحون الجزائريون من طرف حراس 
الغابات الذين كانوا ينفذون رغبات الكولون المادفة إلى تجريدهم بالتدريج من 
(1) ا مقالة التي كتبعا بمناسبة تعيينه عضوا في جمع اللغة العربية بالقاهرة . أنظر الثقافة . العدد 87( 
ص : 12 . 
)2( نفس ال مصدرء ص : 14 
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كل ما يملكون بما في ذلك الكرامة التي هي أغلى ما عندهم . وفي مستهل القرن 
الحالي ابتدع الاستعار أداة جهنمية جديدة هي المحاكم القمعية والمحاكم 
الجنائية الخاصة بالجزائريين . 

أما الأولى فقد أنشئت بمقتضى مرسوم صدر في اليوم الثامن والعشرين من 
شهر مارس سنة إثنتين وتسعمائة وألف وكمله مرسوم اخر يحمل تاريخ الثامن 
والعشرين من شهر ماي من نفس السنة ومهمة هذه المحاكم هي النظر في 
قضايا الجزائريين الجزائية . يرأسها قاضي الصلح وهو فرنسي» بمساعدة عدلين 
يعينه| الوالي العام (الأول من بين الموظفين أو الأعيان الفرنسيين والثاني من بين 
الموظفين أو الأعيان الجزائريين) ويتولى التحقيق في هذه المحاكم المتصرف 
الفرنسي الذي هو tale‏ من ضباط المخابرات . آما الاحكام الصادرة عنها فهي 
نهائية وغير قابلة للاستكناف إذا كانت بالحبس لمدة تقل عن سنة أشهر. 

فبهذه الكيفية أصبح في استطاعة الكولون على اختلاف أجناسهم أن 
يسجنوا من أرادوا من الجزائريين. يكفي فقط أن تلفق التهمة وأن يتم الاتفاق 
مع المحقق . 

وإذا كان هناك من الفرنسيين من استنكر إنشاء المحاكم القمعية لما تشكله 
من الفة للقانون فان الرأي العام الأوربي قد رأى في ذلك وسيلة لحاية 
الکتسبات وللوقاية عا قد يحدث من انتفاضات وئورات . کتبت لادیباش 
الجيريان Of‏ زمن العطف والرحمة قد ولى . وأقدم عهد الشدة التي لابد منهاء» . 

وأما الحاکم الجنائية» فانها آنشئت بمقتضی قانون صدر في الیوم الثلاثين 
من شهر مارس سنه [ئنتین وتسعماثة وألف. وقد جاء ذلك نتيجة لاحتجاجات 
الفرنسیین الذين استكبروا أن خلط بين الأوربیین والجزائريين حتی ولو كانت 
الحريمة واحدة. ولا ارتفعت بعض الأصوات المتحررة للتنديد بإستحداث 
المحاكم الجديدة كان اخواب على السنة عدد من النواب العامين (رعاة القانون 
وحماة الصالح العام) «إن المحلفين لا يبتمون بالجرائم التي يرتكبها العرب ضد 
بعضهم › لكنهم Y‏ يتساهلون مع سارفي أغنام الكولون ومرتكبي الأحداث 
ضدهم» لأجل كل ذلك صار ضروريا فصل المحاكم التي تنظر في الجرائم التي 
يرتكبها الاوربیون عن تلك التي تنظر في الجرائم التي يرتكبها الجزائريون. مع 


العلم أن جرائم هؤلاء الاخيرين تبدأ من مرد تفكيرهم في الدفاع عن حقوقهم 
أو صيانة كرامتهم . 

ولئن كان إنشاء هذه المحاكم قد ائلج صدور الاوربین فإنه أدخل الرعب 
على الجزائريين الذين راح عدد كبير متهم يطلب الخلاص في الحجرة إلى بلاد 
الشرق العربي والحجاز بصفة خاصة . 


ونحن نعتقد أن الشيخ البشير عندما هاجرء بدوره [نا كان Jot‏ في نفسه 
الشيء الكثير من ظلم الاستعمار الذي تضاعف عندما ظهرت إلى الوجود 
المشاريع والمشاريع المضادة اخاصة بفرض التجنيد الاجباري على كل 
الجزائريين. وضع الشروع الأول سنة سبع وتسعرائة وألف وكان المقصود منه 
تمكين الدولة الفرنسية من تجنيد أكبر عدد ممكن بأقل التکالیف. فالتعويضات 
التي كانت تعطي سنويا للمتطوع الواحد تكفي لتسديد المرتبات السنوية التي 
يتقاضاه أربعة مجندين . 

وبعد أخذ ورد نتيجة تأييد ومناهضة الفكرة من طرف ختلف الفيات 
الأوربية شرع مع بدایه العام الموالي في إحصاء الشباب الذي بلغ سن الجندية . 

وقد ترتبت عن مجرد القيام بعملية الاحصاء أحداث خطيرة تمثلت في تنظيم 
المظاهرات عبر شوراع بعض المدن مثل تلمسان وندرومة وسوق أهراس 
وخنشلة وبرج بوعريريج والقل. وأدت العملية من جهة أخرى. إلى هجرات 
جماعية تمت خفية في إتجاه بلاد الشام خاصة رن . 


وصل الشيخ إلى الدينة النورة في أواخر سنة إثنتي عشرة وتسعمانة وألف بعد 
أن قضى حوالي عام في القاهرة يدرس على إبرز مشايخ الأزهر ويتعرف على 
مشاهر العلاء والأدباء هناك وكان من تدابير الاقدار SAI‏ للجزائر» ومن 
oe‏ الغيوب لما أن يرد الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى المدينة بعد ذلك 
بسنة واحدة. وتم التعارف بين الشيخين وتدعمت الأواصر بينها. يقول الشيخ 


SH )1(‏ عل سبيل امثال إن قائد أولاد شوب التابعة GALS‏ سبدو غادر البلاد فجاة سنة 1910 . 
ومعه سبعة وعشرون شخصاء وعنلما وصل إلى دمشق كتب عدة رسائل يستحث فيها معارفه 
للالتحاق به مؤكدا هم بان ا حكومة العثيانية تعطي ثلاثين هكتارا من الأرض الصا حة لكل مهاج 
انظر جرون ص : 1087 . 


البشير في هذا الصدد «کنا cop‏ فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد 
النبوي ونخرج إلى منزلي فنسمر منفردين إلى آخر الليل يفتح المسجد مع أول 
داخل لصلاة الصبح > إلى نهاية ثلاثة أشهر التي أقامها الشيخ بالدينة المنورة . 

«کانت هذه الأسمار المتواصلة كلها تدبيرا للوسائل التي تنبض با PIAL‏ 
ووضع البرامج المفصلة لتلك النبضات الشاملة. وشهد الله على أن تلك 
SLU‏ هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
التي لم تبرز للوجود إلا في سنة 61931 () . 


ظل الشيخ البشيرفي الشرق العربي مدة أطول ما كان یتصور وذلك مراعاة 
لرغبة والده ونظرا لتطور الظروف السياسية والعسكرية بطريقة لم تكن متوقعة 
سنة ثلاث عشرة وتسعمائة وألف عندما وعد صديقه الشيخ إبن باديس باللحاق 

ویمکن اعتبار العقد الثالث من القرن العشرين هو فترة المخاض الصعب 
الذي سبق ولادة جمعية العلاء. لقد كان كل من الشیخین بنشط في مدینته 
ویلتقیان بانتظام في کل شهر مرة أو مرتین یقیمان (Abel‏ ويخططان للمستقبل 
تتزاید باضطراد ویبشر نموها السریع بحتمية الوصول إلى عهد النبضة الذي 
هى ء عادة للتغيير الجذري ویعبد الطریق للرقي وال زدهار. 

وبعد تأسيس الجمعية توزع أقطابها على المدن الكبرى في البلاد. وكان حظ 
البشير تلمسان ليجعل منها مركز إشعاع بالنسبة للغرب الجزائري كله )2( 
ومنطلقا للحركة الاصلاحيّة والعلمية في المقاطعة . 

وق وقت قصير نسبيا انتشرت الفكرة اللاصلاحية وانشئت مدرسة دار 
الحديث التي تعتبر انجازا علميا جدیرا بالتقدیر والاحترام . 

وإلى جانب الدروس التي كانت تهدف إلى تعلیم أكبر عدد مکن من أبناء 
الجزائر وتنشئتهم على حب الا سلام والوطن » كان الشیخ ینظم سنوی زیارات 
)1( انظر الثقافة . stall‏ ۰87 ص :19 


)2( ينص التقسيم عل أن الامام إبن باديس» حتفظ بمقاطعة قسنطينة في حين يتو الشيخ الطيب 


إلى «الاقليم الوهراني مدينة وقرية» « للوغظ والارشاد وللاتصال با ماهير قصد 
التنبيه والتوعية . 

Ay‏ يكن ذلك النشاط ليرضي السلطات الاستعارية التي اغتنمت فرصة 
نشوب الحرب LY‏ الثانية فاصدرت قرارا يقضي بنفي الشيخ إلى 
الصحراء. وفي منفاه الذي نقل إليه في عاشر مارس سنة أربعين وتستعمائة 
وألف تلقى نبأ وفاة الرئيس الأمام عبد الحميد بن باديس واجتمع المجلس 
الاداري. وبالاجماع انتخبه ليبقى رئيسا للجمعية إلى غاية سنة ست وخسین 
وتسعاثة وألف . 

لم تكن أعباء الرئاسة سهلة خاصة إذا كان القيام بها من المنفى » ومع ذلك. 
of‏ البشير ظل يدير الجمعية ويوجه Wel‏ بواسطة الرسل والمراسلات حتى 
أطلق سراحة بعد ثلات سنوات من الابعاد. 
وبعد الخلاص من النفی . استأنف الشیخ تحرکاته عر محتلف أنحاء البلاد 
يدعو إلى الدارس ومحاربة الشعوذة إلى جانب إلقاء الحاضرات والدروس في 
الساجد والنوادي . ویقول بهذا الصدد أنه انشا في سنة واحدة UW‏ وسبعین 
مدرسة في مدن وقری القطر کله ‏ بأموال الامة وأيديها رم . 

وعل إثر إنتهاء الحرب الامبريالية الثانية» قررت الجمعية بعث جريدة 
البصائر من جدید. وتولى الشيخ بنفسه إدارتها ورئاسة تحريرها. ومن خلال 
أعمدة تلك الجريدة راح یعالج » بقلم سيال وفكر نير موضوعات إجتماعية 
وثقافية وسياسية نورد hd‏ بعضا منها على سبيل المثال وحتى یاخد القارىء 
فكرة عن طريقة الرجل في تربية النشىء وتوجيهه الوجهة التي تمكنه من استعادة 
عناصر شخصيته الوطنية ومن الاستعداد لليوم الذي ينادي فيه منادي الجهاد 
في سبيل الخلاص من السيطرة الاجنبية : 

1 - موضوع الأمة . 

لقد اختط إبن باديس الطريق في معالجة هذا الموضوع عندما صرخ في وجه 
دعاة الاندماج والفرنسة والتجنيس : 


رن انظر الثقافة العدد 87 6 ص : 26 
(2) انظر الثقافة العدد 87 . ص : 28 
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شعب الجزائر p—‏ وإلى العروبء ینتسب 


وعندما كتب في رده على السيد فرحات عباس ر «إننا نحن فتشنا في صحف 
التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا الامة الجزائرية المسلمة متكونة 
موجودة كا تكونت ووجدت کل الأمم . وهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل 
الأعمال؟ وها وحدتها الدينية واللغوية » وها ثقافتها الخاصة وعوائدها واخلاقها 
با فيها من حسن وقبيح شأن كل أمة في الدنياء ثم أن هذه الامة الجزائرية 
الاسلامية ليست هی فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تريد أن تصير 
فرنسا ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو آرادت بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل 
البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي عناصرها وفي دينها . 

أما الشيخ البشير الابراهيمي فإنه يريد أن تكون الأمة الجزائرية عربية 
مسلمة كا هو قسمها في القدر. وحظها في التاريخ وحقها في الارث. 
وحقيقتها في الواقع والمصطلح . ويرفض ها أن تكون كا يريد ها الاستعمار 
«هیکلا لا ترابعل أجزاوه ولا تتاسك اعضاژه )2( ويرى أن من اختصاصات 
جمعية العلیاء تحریر الج من الاوهام والضلالات في الدین والدنیا وتحرير 
التفوس من تأليه الاهواء والرجال. . . فبذلك التحریر یکون توحید الیول 
الختلفة والشارب التباينة والنزاعات التضاربة وتوقظ في الامة قوة التمییز بين 
الصالح من الرجال والصحیح من البادیء وبين الطالح والزائف منیا وتزرع 
البذرة الأولى لما یسمی الرأي العام في الجزائر. 

ولا توجد الأمة إلا بتثبيت مقوماتها من جنس. ولغة. ودين» وتقاليد 
صحيحة. وعادات صالحة. وفضائل جنسية أصيلة. وبتصحیح عقيدتها 
ولیمانها بالحياة» وبتربیتها على الاعتداد بنفسهاء والاعتزاز بقوتها المعنوية, 
والمغالات بقيمتها وبميرائها. وبالامعان في ذلك كله حتى يكون لها عقيدة 
راخسة تناضل عنهاء وتستميت في سبيلهاء وترى أن وجود تلك المقومات شرط 
(1) كان السيد فرحات عباس قد كتب ولو أنني اكتشفت الامة ا جزائرية لغدوت إنسانا وطنیا . لقد 
سألت التاريخ وسألت الأحياء والاموات. وزرت القابر وم يحدئني أحد عن هذا الوطن» . 
)2( نفس الصدر. 


الحالات اهام لا يغالب ولا يرد بان تلك المقومات متى اجتمعت تلاحقت». 


ومتی تللاحقت ولدت وطنا . 
2 الشباب : 


لقد كان الشيخ البشير الابراهيمي يقدر قيمة الشباب حق قدرها ويدرك أنه 
الطاقة الخلاقة التي سيكون عليها alae!‏ للنبوض بالمجتمع الجزائري والخروج 
به من حالة الركود والتبعية إلى حالة اليقظة والوعي الذي يسبق التغییر. 

فالشباب الذي يستطيع القيام بهذا الدور يجب أن تتوفر فيه شروط معينة 
جمعها الشيخ في مجموعة من القالات. نعتقد أنه أعدها ونشرها في صيغة 
افتتاحيات بجريدة البصائر سنة سبع وأربعين وتسعماثة وألف لتكون دليلا 
يرتكز عليه المعلمون الاحرار في تربية النشىء وإعداده للمهمة المنتظر منه 
القيام بها . 

ونظرا إلى أنه ليس ممكناء في هذه الناسبة. تحليل هذه القالات أو 
تلخیصها. فإننا نوردها [S‏ جاءت حتى يأخذ القارىء فكرة عن الأسلوب 
المستعمل .والطريقة المتبعة في معالحة موضوع هو من أخطر ما تعرفه الامم 
النامية . 

يقول الشيخ في تصوره لشباب المستقبل : 

alee‏ متساميا إلى معالي احیاة» عربيد الشباب في طلبها. طاغيا عن القيود 
العائقة Lele clays‏ عن الاعنة الكابحة في ميدانبهاء متقد العزمات تكاد 
pact‏ جوانبه من ذكاء القلب. وشهامة الفژاد. ونشاط الجوارح . 

أتمثله مقداما على العظائم في غير بو حجاما عن الصغائر في غير جبن . 
مقدرا موقع الرجل قبل الخطو. جاعلا أول الفكر اخر العمل . 

أتمثله واسع الوجود. لا تقف أمامه اخدود» يرى كل عربي أخا له أخورة 
الدم» وكل مسلم أخا له. أخوة الدين. وكل بشر أخالهء أخوة الانسانية. ثم 
يعطى لكل أخوة حقها فضلا أو عدلا . 

اعثله حلف fos‏ + لا حلیف بطالة. وحلس Jane‏ لا حلس cept‏ 
وبطل أعالء لا ماضغ أقوال. ومرتاد حقيقة لا رائد خیال . 


أتمثله برا بالبداوة التي أخرجت من أجداده أبطالاء مزورا عن الحضارة التي 
(رمته بقشورها), فاخرجت اعصابه . وانشت als‏ وخنثت طباعه وقيدته 
بخیوط الوهم. ويجت في نبعه الطاهر السموم , وأذهبت منه ما يذهب القفص 
من الأسد من بأس وصولة . 

altel‏ مقبلا على العلم والمعرفة ليعمل الخير والنفع» إقبال النحل على 
الأزهار والثشار لتصنع الشهد والشمم. مقبلا على الارتزاق. إقبال النمل تجد 
لتجد. وتدخر لتفتخر, ولا تبالي مادامت دائبة» أن ترجع مرة منجحة ومرة 
خائبة . ۱ 

أتمثله حمدی الشائل » غير صخاب ولا عياب » ولا مغتاب ولا سباب. عفا 
عن مارم الخلق ومحارم الخلق. مقصور اللسان إلا عن دعوة إلى الحق. أو 
صرخة في وجه الباطل متجاوزا عا یکره من اخوانه» لا تنطوي أحناؤه على 

أتمثله متقلبا J‏ الطاهرين والطاهرات ارتضع آفاویق الا صلاح صبيا» 
وزرت غلائله عليه يافعاء فنبتت في حجرة. ونبتت قوادمه في وكره. ورفرفت 
أجنحته في جوه. لم يمسسه زيغ العقيدة» ولا غشيت عقله سحب الخرافات» 
بل وجد المنبج واضحا فمشى على سوائهء والاعلام منصوبة. فسار على 
هداهاء واللواء معقوداء فأوى إلى ظله. والطريق معبداء فخطا امنا من 
العثار : فا بلغ مبلغ الرجال إلا وهو صحیح العقد في الدین» متين الاتصال 
بالله . مملؤء القلب بالخوف care‏ خاوی اخوانح من الخوف من الخلوق. قوى 
الایمان بالحياة» صحیح النظر في حقائقهاء ثابت العزيمة في المزاحمة عليهاء 
ذلق اللسان في الطالبة پا ناهض الحجة في الخصومة لاجلها. یابی أن یکون 
حظه منها الأخص الاوکس. أمن بعقله وفکره أن یضلل في الحياة كا أمن مهما 
أن يضلل في الدين . 


دوقي الحياة J LS‏ الدين تضليل» 


يا شباب الجزائر ! 
ما قيمة الشباب ؟ وان رقت انداوی وتجاوبت أصداژهی وقضیت أوطاره 


وغلا من بين أطوار العمر مقداره. وتناغت على أفنان الأيام والليالي أطياره. 
وتنفست عن روح الربيع أزهاره. وطابت بين انتهاب اللذات وإقتطاف 
المسرات أصائله وأسحاره . 

بل ما قيمة الكهولة؟ وإن استمسك lela,‏ واعتدل میزانها. وفرت عن 
التجربة والمراس أسنانهاء» ووضعت على قواعد الحكمة والأناة أركانها . 

بل ما قيمة المشيب؟ وان جلله الوقار بملاته. وطواه الاختيار في عباءته. 
وامتلات من حكمة الدهور. وغرائب العصون حقائبه. ووصلت بخيوط 
الشمس. لا بفتائل الرس» جاته وذواثبه . 

ما قيمة ذلك کله؟ إذا ۸ تتفق دقائقه في تحصیل علم. ونصر حقيقة ونشر 
لغة. ونفع أمق وخدمة وطن . 

یاشباب الجزائر هکذا کونوا . . . أو لا تکونوا. . . 

altel‏ كالغصن الروح. مطلولا بأنداء العروبت. حضوضر اللحا والورق مما 
امتص منباء أخضر الجلدة والاثار ما رشح له من أنشابها وأحسابهاء كأنها أنبتته 
رمال الجزيرة.. ولوحته شمسهاء وسقاه سلساها العذب» وغذاه نبتها الزكي . 
فيه مشابه من عدنان تقول أنه من سرها لكم أو سرة مخزوم . ومحايل من قحطان 
تقول كأنه ذو سکن. في السکن. أو ذو رضاعة. في قضاعة متقلبا فن المنجبين 
والنجبات. [lS‏ ولدته خندف. أو هضعت عدع أم الکملت أو حضنته أخت 
بنى سهم أو حنکته تماضر الخنساء لعوبا بأطراف الکلام الشقق. (GES‏ ولد 
في مكة. واسترضع في اياد. وربا في مسلنطح البطاح . 

آعثله جتمع الاشد على طراوة العود. بعيد الستمر على مبيعة الشباب 
fot‏ ما حمل من خير لأن يد الاسلام طبعته على الخير ولا يحمل ما حمل من شر 
لان طبيعة الاسلام تأبى عليه الشر ‏ فتح عينيه على نور الدين» فإذا الدين 
والكون دال ومدلول عليه وإذا هو يفتح بدلالة ذاك مغالق هذا وفتح فكره 
على عظمة الكون فاهتدى بها إلى عظمة الکون. فإذا كل شىء في الكون 
جليل. لانه من أثر يد الله. وإذا كل شيىء فيه قلیل. لانه خاضع SHE‏ 
الله. ومن هذه النقطة يبدأ سمو النفوس السامية وتعالیمها وتهيوها للسعادة 
في الکون. والسيادة على الكون . 


أتمثله يحتلى للخلال العربية التي هي بواكير ثبار الفطرة في سلاستها 
وسلامتها کأن| هو منحدر لانصابها وقرارة لانسكابها وکأنیا خيط عل وفاء 
السموأل وحاجب. وأشرح على إيثار كعب وحاتم » وختم على حفاظ جساس 
ey,‏ وأغلق على عزة عوف وعروة . 

أتمثله مترقرق البشر إذا حدث. متهلل الاسرة إذا حدث. مقصور اللسان 

عن اللغو. قصير الخطأ عن الحارم حتى إذا امتدت الأيدي إلى وطنه 

بالتخون» 

واستطالت الألسنة على دينه بالزاوية والتنقص. وتهافتت الأفهام على تاريخه 
بالقلب والتزویر. وتسابق الغرباء إلى كرائمه باللص والتدمير ثار وفار. وجاء 
بالبرق والرعد والعاصفة والصاعقة » وملا الدنيا فعالاء وكان منه ما يكون من 
الليث إذا ديس عرنيه» أو وسم بالهون عرنينه . 

altel‏ شديد canal‏ حديد الطيرة. يغار لبنت جنسه أن تبور» وهو يملك 
القدرة على احصانهاء ويغار لاء شبابها أن يغور» وهو يستطيع جعله فياضا 
بالقوة دافقا بالحياة» slay‏ على هواه وعواطفه أن تستاثر بها السلع ال جلبيةء 
والسحن السابية» ويغار لعينيه أن تسترقهیا الوجوه المطراة. والاجسام المعراة . 

ياشباب الجزائر هكذا کونوا! . . . أو لا تكونوا . 

أتمثله حنيفا فيه بقايا جاهلية . . . يدخرها لميقاتهباء ويوزعها على أوقاتها. 
برد بها جهل الجاهلين في زمن تفتقت علومه عن جاهلية ثانية شر من الجاهلية 
الأولى - وتقخضت عقول أبناءه بوحشية مقتبسة من غرائز للوحش اقتباسا علميا 
آلبس الانسان غير لبوسه» ونقله من قيادة الحيوان إلى الانقياد للحيوانية - 
وأسفرت مدنيته عن خفاف في العقول. وانتكاس في الاذواق. قوانينه عن نصر 
للرذيلة وانتهاك للحرمات. وانتهت الحال ببنيه إلى وثنية جديدة في المال soley‏ 
للال» واستعباد لئيم بالمال. 

أتمثله معتدل المزاج الخلقي بين الميوعة والجمود. وبين النسك والفتك تتسع 
نفسه للعقيق. وعمر وابن أبي عتيق» فیصبو ولا يكبو؛ كا تتسع للحرم 
مناسكيه فیصفی ولا هفو وتهزه مفاخرات الفرزدق في المربد» كما تهزه مواعظ 
الحسن في المبعد. 


altel‏ كالدينار یروق منظراء وكالسيف يروع Le‏ وكالرمح أمدح ما 
يوصف به أن يقال ذابل. ولكن ذاك ذبول الاهتزازن وهذا ذبول الاعتزاز - 
وكالماء يمرؤ فيكون هناء يروي» ويزعف فيكون عناء يردي - وكالراية بين 
الجيشين تتساقط حوها الهج وهي قائمة. 

أتمثله عف السرائر. عف الظواهر. لوعرضت له الرذيلة في الماء ما شربه 
واثر الموت ظمأ على أن يرد أكدارهاء ولو عرضت له في الهواء ماستنشقه واثر 
الوت اختناقا على أن ينتسم أقدارها. 

أتمثله جديدا على الدنياء یری من شرطها عليه أن يزيد فيها شيئا جديدا 
مستفادا فيها يرى من الوفاء ها أن يكون ذلك الحديد مفيدا . 

أتمثله مقدما لدينه قبل وطنه ولوطنه قبل شخصه یری الدين جوهرا 
والوطن صدفاء وهو غواص علیهیا يصطادهما معا. ولكنه يعرف الفرق بين 
القیمتین. فإن اخطأ في التقدير خسر مرتين . 

أتمئله واسع الأمال. إلى حد SLE‏ ولكنه يزجيها بالاعمال إلى حد 
الكمال. فإن شغف بحب وطنه. شغف المشرك بحب وثنه. عذره الناس في 
التخيل لاذكاء ا لحب ول يعذر فيه لتغطية الحقيقة . 

أتمثله مصاولا لخصومه الحجاج والاقناع, لا باللجاج والاقذاع. Lay‏ 
لاعدائه بالاععال لا بلاقوال . 

أتمئله بانیا للوطنية على خس. كا بنی الدين قبلها على خمس : السباب افة 
الشباب. والیاس مفسد للباس. والامال. لا تدرك بغير SEY‏ والخيال أوله 
لذة واخره She‏ والأوطان لا تخدم بإتباع خحطوات الشیطان . 


ياشباب الجزائر . . . هكذا كونوا . . . أو لا تكونوا . 
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هكذا حدد الامام عبد الحميد بن باديس أهوية الشعب الجزائري وضبط 
الخطوط العريضة للحيز الذي يجب أن تتحرك فيه الحركة الاصلاحية لتوفير 
الشروط التي لابد منها للخروج بالجزائر من الليل الاستعماري والعودة بها سالمة 
إلى جسم الأمة العربية الاسلامية الذي اقتطعت منه في زمن الضعف 
والانحطاط . 


ولقد كان العرب» غداة اقتسام فلسطين وظهور الكيان الصهيوني بمساعدة 
الدول المتقدمة في ذلك این يعيشون حالة تخلف رهيب تتسم بالجهل 
والتجزئة من ناحية وبانتشار السيطرة الاستعمارية مختلفة الاشكال من جهة 
ثانية . ورغم اكتشاف الذهب الأسود في بطون مساحات كبيرة من الأرض 
المكونة للوطن العربي» إلا أن مردود الزيت كان يذهب إلى جيوب غير الجيوب 
العربية وينفق لترقية غير الانسان العربي ولتدعيم القوى المناهضة للامة العربية 
والعاملة على إبقائها بکل الوسائل في حالة التبعية الدائمة . 

ومن المؤسف أن القادة العرب. في الاربعینات لم يكونوا قد بلغوا من 
الوعي ما يمكنهم من الارتقاء إلى مستوى المؤامرات التي كانت تحاك ضد 
الوجود العربي» لأجل ذلك فإنهم ظلواء في سنداجتهم. يضعون كل الثقة 
في حماة المغتصبين وينتضرون الحل لمشاكلهم الأساسية من الذين كانوا سیبا 
فيها؛ وكان الاجدى بهم أن يلتحموا بجاهيرهم الشعبية يستمدون منها قوتهم 
ويستلهمون الرأي الذي يجب اعتتماده في مثل تلك الحالات . 

كان الابراهيمي من المتتبعين عن كتب لتطورات الوضع في الوطن العربي» 
وكان في نظرته إلى ذلك الوضع ينطلق من التجربة الجزائرية التي جعلته يعرف 
حق المعرفة نوايا المستعمرين وخفاياهم » ولتنوير المواطنين» ومساعدتهم على 
فهم الواقع وتمكينهم من مسايرة الأحداث,. كان ينشر اراء» على أعمدة 
البصائرء ومن الدهش حقاء أن ما قدم للقراء قبل حوالي أربعين سنة ما يزال 
صا حا ليكون اليوم مادة أعلامية وتوجيهية حية » وعلى سبيل المثال نورد ما يلي : 


ويل ca‏ من حبل قد اضطرب. وشر قد حل ولا أقول قد اقترب. 
قسم الویل. على العميم واخویل. فويل للعرب من ملوکهم. وويل للعجم 


من سلوكهم. وويل للروم من صعلوكهم. جنت على الأصفر ناره. وعل 
الأبيض دیناره. وعلى الأسود قدامته واغتراره. وعلى العربي ركبه البطى » ولسانه 
النبطى . 

ما أكثر الملوك وأهون العناء وما أكشر السيوف وأقل الغناء سيوف. 
كالدراهم الزيوف. هذه لاتقنى » وتلك لاتغنى 6 ونعيذ العروبة بالله من ملك 
لا یدفع . وسيف لا ينقطع . 

أحاجيكم . ولا أناجيكم . ملكة في أفحوص 6 وعاصمة ليس فا (فحوص) 
ودولة بلا صولة. وخزينة من اصفار وخزانة بلا أسفار وكرسبي بلا قوائم . 
وعرش بلا دعائم . . . عرش كعرش MIAN‏ عود من غرب وعود من ثمامة . 


قدلصهقعيدةفي هيعه ونالهبالبيعلا بالبيعة 


وسيوف مجربة. OF‏ من يوم (تربة) . وجيش دربه الغير وجربه إلا في الخير 
وبطانه مد مها الشيطان أشطاته . وحاشیة کالاشية واساء بلا مسميات . 
ومجازات لا حقائق هاء و(مجازات) كلها حقائق. وملك fl‏ ولا يحج ولا 
یعتمر » بحسن فيه التمثیل . بملك (التمثیل) . 

بکت الجلالة منه كما بکی الخز من روح › ley‏ صدرها بسره وشره ومن ها 
بالبوح؟ عشقها يافعاء والتمس لوصلها شافعا. فکان الشافع عدو وطنه 
وقومه . وظام آمسه ویومه ؛ فأين یقع هذا من أرض الله؟ 

فاد عرفتموه فسلوه من ملکه بعد مالاکه وعلکه. وق خرت الابرع 
سلکه؟ ومن صه غراب بین. وجالب حین؟ ومن أعجم تعربه. وأحکم على 

Lt‏ العربي : الحق سافره والعدو کافر والقوی ظافر. فعلام نتافر. 
خصمك إلى خنافر؟ ويلك أن النافرة لا تكون إلا في الشکوك. وأن الحق تحميه 
السيوف لا الصكوك ؛ مجلس إلا من محيف. والراضي بحکمه ورضعه ذو عقل 
سخیف؛ أنهم ليسوا من شکلك. وانهم متفقون على اكلك . 


أها الاعارب» هل فيكم بقايا من حرب أو من محارب دبت بینکم 
العقارب. وأنتم أقارب. فتكدرت المشارب وتقوضت المضارب . وغاب المدد 
في الرأي والقارب. ولم تغن النذر والمثلات والتجارب. إن لدهاة المغارب. يدا 
خفية السارب. قرأوكم سطورا لا رجالاء وعرفوكم بطأ عن الجلى لا عجالاء 
وحفظوكم شعرا بلا روی» وفكرا بلا روية فأخذوكم ارتجالا. وخالوكم SE‏ 
البعد Vel‏ فوجدوكم على القرب أقوالا» وحسبوكم عمدا في التركيب الاگي 
فالقوکم مفاعيل وأحوالاء فأعربوكم أعراب الفضلات. وعاملوكم معاملة 
المهملات. وراضواكم على المهانة حتى ذل جانبکم» ووطئت مناكبكم » 
فأصبحوا لا يبالون برضاكم لانه لا ينفع » ولا یأبپون لسخطكم لأنه لا يضر 
إن الغضبة. لا تعقبها وثبة» هي غضبة الذليل العاجز؛ ولو افترت كل بارقة 
منكم عن صاعقة, لما حمد شائموها القطر؛ أن غضبة العاجز لاتبكي وتنكي . 
تشتغل في الحناياء ولا تهدم الحناياء تحرق صاحبها ولا تحرق الناس. وتلك 

إن-للغرب فيكم مطايا ذلك ولرائده منكم ادلة أذلة. هم أصل البلاء 
والعلةء قادكم بسلوك. من الامراء واللوك فقادوكم إلى الحاوية. فانزعوا 
المقادة. من هؤلاء القادة. تفلحوا وان تفلحوا ولن تصلحوا مادام يلقاكم 
بوسيط واحد. فتلقونه بسبعة سفرای ويلقاكم برأي جميع. فتلقونه بسبعة 
أراءء ويلقاكم بكتيبة ملمومة. فتلقونه بشراذم شتى . . . ويتحداكم نذيره 
بانجیل واحد فتعارضونه بيوحنا ولوقا ومتى . . . 

لن تفلحوا ولن تصلحوا إلا إذا رجع أمركم إلى الشعب . وأجمع الشعب على 
ch‏ واحد. واتفق الرأي على نظام واحد. وغخض النظام بدستور واحد. 
وملك واحد؛ فان قلتم : إن هذا عسير. فعيشوا عيشة الاسیر, أو موتوا ميتة 
الحسير. شير في الحياة» وقر في الممات . 

جاءتكم النذر تترى, والعجزات شفعا ووتراء وقامت عليكم الحجة. من 
ثلائین حجة فتغافلتم أولاء وتخاذلتم أخيرا» وضاعت العروبة بين التغافل 


والتخاذل . 1 
ان الفارق بين لفظى العرب والغرب نقطة. وفيها كل السر. وفيها كل 
الشر. 


وقف الغرب بالباب» فلم تتحركواء ثم أنشب الظفر والناب. فلم 
تستدركواء ثم دس أنفه في التراب. فوجد رائحة الزيت». ثم طلب الوقوف 

إن الزيب celal‏ ازدمت عليه الاقدام فحرمه OLLI‏ وحازه القدام وكان 
حظكم منه حظ الطباخ الصائم : زهما في اليد. ورائحة في الانف؛ فيا آرض 
ابلعى زيتك. وأحبي ميتك. والا خرب (أبرهة) الغرب بيت الله وبيتك . 


ألا أن الغرب جاهد في أن يلحق بلفظ السبع منكم حرفين فإذا هو 
(سبعون)» وأن يزيد في عدد السبع من ملوككم فإذا هو سبعون . 

LI‏ العرب : ماأضيع حكمة الاسلاف عندکم. لقد أبقوا لكم من وحي 
colt‏ وحكمة الحكماء. ما لا يليه COL‏ ولا تنسيه الأحقاب. وما لو 
علمتم به لسدتم الكون AST‏ وقدتم الكائنات بالأزمة. ولفللتم السيوف؛ 
بالأراء» ودحضتم الاراء بالسيوف ولكنكم أضعتم التراث» بتشاكس الوراث. 
وإذا كان الوارث. غير همام ولا حارث غارت العين الفوارة» وقحلت الارض 


الغوارة : 

ورئنا الجد عن اباء صدق أسأنافي ديارهم الصنيعا 
إذا المجد الرفيع تعاورته بناة السوء أوشك أن يضيعا 
yall tpl‏ أطعتم الكبراء فأضلوكم وخضعتم للأمراء فأذلوكم 


حتى لنتم للعاجم. ودنتم للاعاجم . وحتى القيتم بالمقاود. لمن سیاهم 
أجدادكم رقاب الزاود. أغنى ویقترض. ومحجوج ويعترض؟ عز الداء وغاب 
الأسى . . . لم يأس جراحكم ألف «دكتور» فهل يأسوها «ديكتاتوره . . 

وضع الاجداد العقال للرجال فنقلته الاحفاد إلى الرأس. وعد لوابه من 
الاباعر إلى الناس» وما بين النقل و النقل ضاع العقل . . . والتصريف 
للالفاظ كالتصرف في الأموال فيه القصد والسرف () . 


(1) عيون البصائر» ص : 1 وما بعدها . 
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4 الاستعهار 

عجیب. ... وهل الاستعمار مظلوم؟ انا يقول هذا (كولون الشمال) 
أصحاب الكيمياء التي أحالت السيد عبداء والدخيل أصيلا أما أنت فتوبتك 
أنت تحشر كلمة (مظلوم) هذه في الكلمات المظلومة . 

هو عليك فان المظلوم هنا هو هذه الكلمة العربية الجليلة التي ترجموا بها 
العنی خسيس. . 

مادة هذه الكلمة هي (العيارة) ومن مشتقاتها التعمير والعمران» وف 
القران : (هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) فأصل هزه الكلمة 
في لغتنا طيب» وفروعها طيبة» ومعناها القرآني أطيب وأطيب» ولا ننكر من 
استعمالاتها في السنة خاصتنا وعامتنا إلا «العمارة» الدرقاوية . 

ولكن اخراجها من العنی العربي الطيب إلى العنی الغربي الخبيث» ظلم 
مك فاستحقت الدخول من هذا posi‏ والادراج تحت هذا العنوان . 

فالذي صبر هذه الکلمة بغيضة إلى النفوس ثقيلة على الاسیاع مستوخه في 
الأذواق هو معناها امخارجي - كما يقول النطق - وهو معنی مرادف لاثم 
والبغى » واخراب. والظلم. والتعدي. والفساد. والنیب. والسرقة. والشره. 
والقسوة, والانتهاك, والقتل. والحيوانية. . . إلى عشرات من مثات من هذه 
الرذائل تفسرها آثاره» وتنجل عنها وقائعه . 

وواجباء تضيق الاوطان على رحبها بهذه المجموعة, وتحملها كلمة لا تمت 
إلى واحد منها بنسب. وإذا كنا نسمي من يجلب هذه المجموعة من كبائر الاثم 
والفواحش إلى وطن ظالماء فاظلم منه من يحشرها في كلمة شريفة من لغتنا : 
ليخدع بها ويغرء وليهون بها على الفرائس شراسة الفترس. وفظاعة الافتراس . 

Uf‏ وال لو أن هذا اليكل المسمى بالاستعمار كان حیوانا لكان من حيوانات 
الأساطير بألف فم للالتهام. وألف معدة للهضم. وألف يد للخنق. وألف 
ظلف للدروس. وألف محلب للفرس. وألف ناب للتمزيق, وألف السان 
للكذب وتزيين هذه الأعمال ‏ ولکان مع ذلك هائجا بادىء السؤات والمقابح 
على أسوأ ما نعرفه من الغرائز الحيوانية . 

سموا الاستعمار تخريبا - إذ لا تصح كلمة استخراب في الاستعمال - لأنه 
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یخرب colby‏ والأديان. والعقول. والافكار» ویهدم القيم » والمقاومات. 
والقوميات . 

وخنوا العهد على المجامع اللغوية أن تمنع استعمال هذه الكلمة في هذا 
المعنى الذي لا تقوم بحمله عربة مزابل . 

jae 5 

الاستعمار كله رجس من عمل الشیطان. يلتقي القائمون به على سجايا 
خبيثة » وغرائز شرهة » ونظرات عميقة إلى وسائل الافتراس واخضاع الفرائس» 
وأهم تلك الوسائل قتل المعنويات وتخدير الاحساسات الروحية » ولكن هناك 
تفاوتا بين استعمار واستعیار فاستعمار يباشر وسائله بالحقد ويشربها معاني من 
الانتقام . واخر يباشر بنوع من التسامح واللین. والاستعمار الفرنسي من النوع 
الأولء وبين النوعين فرق» وان كانا ‏ بغيضين عقوتین. لأنهها استغلال 
للاموال. واستعباد للاجسناد ويزيد أحدهما OL‏ فيه ترويحا على الارواح» ولو 
لا مابلوناه من شر الاستعمار الفرنسي على ديننا ولغتناء وما تجرعناه في سبيل 
إحيائها من غخصص. مما كابدنا في انقاذهما منه من بلاء - لما ذكرنا الاستعمار 
بخ Uy‏ أجريناه على آلسنتنا إلا مقرونا باللغة مصحوبا بالسخط. ولكن في 
الشر خيارا لا يقدره قدره إلا المبتلى بالأشد من أنواعه . 

إن عقلية هذا الآستعمار الذي بلینابه ‏ حين تتصل بالاسلام - عقلية 
«لاتينية» أولاء صليبية ثانياء فهي تتخبط بين تین لا تنسحر أحداهما حتى 
تجلل الاخری وترین وتتغدى من عنصرين» لا ينصب أحدهما حتى يثر الآخر 
ويفور. وهو بهذين الدافعين احتل الجزائر, ولهذين الباعثين عامل الاسلام فيها 
هذه المعاملة الشنيعة. ولعمر الحق انبا لوسمان في الاستعمار الفرنسي للاسلام . 
متأصلان 45 مؤثران في Shel‏ سائقان إلى جميع تصرفاته» يطهرهما لحاجة. 
أو یطهر أحدهما لصلحة. وقد يخفيهم| لکید. فتعرب عنهم| هذه البوادر التي تبدر 
حينا بعد حين من ساسته وقساوسته فيصرحون Ob‏ الجزائر كانت لاتينية في 
القديم » ومفهومه الموافق أن تكون لاتينية في احدیث. وأنها كانت مسيحية في 
الغابرين. وفحواه أنها مسيحية في الأخرين. وعلى هذه القوالب صبت القوانين 
التي تساس بها الجزائر» وبهذه الروح نفدت وفذه الغاية يعمل العاملون من 


رجال الاستعمار في أي مظهر ظهوراء وباي إسم تكلمواء ولا عبرة بهذه 
الاغشية التي يموهون بها أعالهم من العلم والفن والمدنية والديمقراطية 
والانسانية. فتلك ألوان غير ألوان غير قارة وإلا ثابتةء تخدع العين والأذن. 

يا هؤلاء. إن الاستعمار شيطان. وان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواء 
وان الاستعمار شر» ومحال أن Gh‏ الشر بالخير. وعال أن يجني من الشوك 
العنب. 

إن فرنسا نبية في الاستعیار وأنها ترى أنه شرع لا ينسخ وعقد لا يفسخ » 
فدعوها وشرعها لله وسنن اللهء وللزمان وتصاريف الزمان. إن الالحاح في 
المسألة ذلة of,‏ اليأس إحدى الراحتين . 


والله والله. ألية المسلم الب لا يرجو الخير من الاستعمار إلا من خولط في 
عقله فرجا من الصخر أن يبض بالقطر, وما كنا نرجو منه أن يسترجع ما غضب 
من دنياناء والدنیا مادة يملكها الغاصب. بعد تسلطه على دينناء والدين 
روحاني لا يسلبه إلا من يسلب الروح . ولکننا كنا نظن أن تلك القلوب القاسية 
ترققها الشدائد. وأن تلك النفوس العاتية تلطفها المصائب وأن تلك 
الاحساسات الغليظة ترهفها مناظر البؤس الذي نزل بهاء وتوقظها أصوات 
القوارع التي حلت بدارها. من اكتساح «الالان» ها واجتياحها لديارها في يوم 
وبعض یوم » فقطع علینا هذا الظن يوم حجر الحقد تلك القلوب على مسلمى 
الجزائر حتى أبت عليهم أن يشاركوها في فرحة فنغصتها عليها بمناظر الدماء 
والاشلاء . 

واضيعتاه. أفي الوقت الذي تطمح فيه أنظار الأمم الضعيفة إلى الاستقلال 
التام « يرسلها رئيس وزراء فرنسا صيحة انذار» بأن لاحق لنا حتى في استقلال 
ديننا؟ 

واخيبتاه. أبعد مداورات دامت سنوات يفرض على الأمة الجزائرية دستور 
أعرج ctl‏ لا يسمع ولا يبصرء لم يؤخذ رأيها في وضعه. ول يسمع صوتها في 


دفعه؟ . 


واذلاه ... أبعد البراهين اللائحة GUS‏ الصبح على حو, هذه الأمة في 
السياسة وني Joy ctl dt‏ استحقاقها لجميع الحقوق في السياسية وفي الحياة ‏ 
تعامل بالدون وتحمل على خطة الهون؟ . 

آپا المترددون على قصر البوربون. أنه لا طارد كاليأاس» وقد أيأسوكم 
فكأنهم طردوکم فارجعوا ارجعوا وتداعوا إلى الاتحاد على الحق الواضح بالنطق 
العقول. فان القوم قد اتحدوا على هضمكم بالنطق المسلح » ارجعوا واجتمعوا 
واجمعوا الأمة في موق واشرحوا ها الحقيقة » ودعوا ها الكلمة الأخيرة في تجديد 
الموقف وتقرير المستقبل . 

لاندماج إلا لبعضكم في بعضکم. ولا إتحاد إلا لاجزائكم الطبيعية بعضها 
مع بعضها . 


النمودج الخامس 





عندما بدأ نشاط نجم شمال افريقيا السياسي ينتشر ليعم مختلف انحاء 
البلاد. كان محمد الذيب طفلا صغيرا. لكن ذلك ۸ يمنعه من تتبع الأحداث 
التي كانت مدينة تلمسان مسرحا ها . 

لقد جاءت الحركة الوطنية وبعدها الحركة الاصلاحية بمفاهيم جديدة 
للحياة بالنسبة للسكان الذين عملت السيطرة الأجنبية على النزول بهم إلى 
الدرك الأسفل من الوجود . 

فا حركتان كانتا تعبيرا عن رفض الاستعیار وإذا كانت الأولى ترمي إلى 
خلق الظروف الموضوعية اللازمة لتوعية pal Ll‏ الشعبية الواسعة قصد الالقاء 
بها في خضم المعركة السلحة كوسيلة وحيدة لاسترجاع السيادة المغتصبة, فان 
الشانية كانت تؤمن ob‏ التعليم والتربية وحاربة الخرافات تكفي للارتقاء إلى 
مستوى الاستقلال . 

إن هذا الرفض بنوعیه قد ساعد. خاصة في الثلائینات» على ظهور مثقفين 
ملتزمين يستعملون كل فنون الكتابة باللغة العربية ويعالجون ALE‏ ميادين 
الحياة الشعبية داعين إلى الخروج من النوم العميق والعمل على تغيير الاوضاع 
المأساوية الفروضة بتخطيط محكم من قبل الکولون . 

وظهرت باللغة الفرنسيةء أيضاء محاولات محتشمة ترتكز حول محورين 
أساسيين هما : الدعوة إلى الاندماج والدعوة إلى تحقيق نوع من المساواة . 

هكذا نشر فرحات عباس «الشاب الجزائري» سنة 1931 . وسعيد فامي 
«الجزائر تحت حكم فرنسا» سنة ۰1936 ومحمد عزيز کسوس «الحقيقة حول 
التازم الجزائري» سنة ۰1935 ورشيد زناتي «المشكل الجزائري كما يراه واحد 
من الأهالي «سنة 1938 وجان عمروش «الرماد» سنة ۰1934 و«النجمة 
السرية» سنة 1937. 


هذا الأدب الجديد هو الذي نهل منه محمد ديب یافعا لكنه سرعان ما بدأ 
يتحفظ OY care‏ واقع الجماهير والصراع السيامي الذي كان سائدا يومها فرضا 
عليه جموعة من الأسئلة ستكون هي المنطلق في بحثه عن الذات الت‌ايزة وعن 
الوسيلة الناجعة للوصول إلى تلك الذات . 

هل يمكن أن يندمج الشعب الجزائري في شعب لا تربطه به أية صلة 
حضارية أو تاريخية أو ثقافية ؟ هل من المعقول أن تندمج الجزائر المغلوبة أو 
المستعبدة (بفتح البدال) في فرنسا الغالية أو الستعبدة (بكسر الدال) ؟ أليس 
من الجنون الطمع في أن يصبح الانسان الجزائري المقهور المهمش الذي يتخبط 
في الأمية الجهالة متساويا مع الانسان الفرنسي الحاكم المستبد والمتعلم 
المستغل ؟ اضغات احلام ! وذات يوم سيقول محمد ذيب ردا عن كل هذه 
الأسئلة : «لقد انزلنا اسفل سافلین. ولا يمكن أن نعود أناسا بالطرق العادية . 
سنكون مضطرين لقلب الدنيا سافلها على عاليها وان واجبنا هو أن نغير الوضع 
والانسان معا. لكن للوصول إلى ذلك ينبغي أن نحطم كل شيء» . 

كان العقد الرابع من القرن الحالي حاسیا بالنسبة لبلورة الكفاح الوطني في 
الجزائر. 

لقد احتفلت فرنسا بمرور قرن على الاحتلال. واعتقدت السلطات 
الاستعمارية انها استطاعت ان تروض الشعب الجزائري . انها لم تكن تولي أي 
اهتهام لمطالب الجاهير التي لم تعد حياتها تختلف عن حياة البهائم : فالامية 
ضاربة اطناا والجهل يكاد يكون عاماء والاستغلال عملة سائدة في جميع 
الميادين . 

إن الأوربي الذي اتخد الجنسية الفرنسية تقية لم يعد يكتفي le‏ تدره عليه 
الأرض التي يخدمها الانسان الجزائري فصار يعمل على سن نظام الاقطاع 
الذي يحول المواطن في الجزائر إلى قطعة من الارض تستغل إلى أقصى الحدود 
أو إلى بطال معدم يقضي كل وقته في البحث عن لقمة العيش . 

هذا هو الوضع الردىء الذي عرفه محمد ذيب في سن المراهقة ولقد كان يرى 
سواء في البيت أو في الشارع كيف كانت الأغلبية الساحقة من أبناء وطنه تحاول 
التصدي والمقاومة من أجل البقاء على قيد الحياة» وفي ذات الوقت كان يشهد 
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محاولات التشكيلات السياسية الوطنية في نشر الوعي وفي السعي بكل الوسائل 
من أجل تعبئة الجماهير وجعلها تشعر بأخطار الفناء والذوبان لعلها تنبض وترفع 
التحدي . 

إن هذا الوعي الذي عملت الحركة الوطنية على ترسيخه لدى كثير من الاسر 
بأكملها هو الذي جعل محمد ذيب يحسن, في سن مبكرة» بضرورة الاسهام 
في عملية النضال من أجل ع السيادة المغتصبة. ولقد اختار العلم 
كسلاح والكتابة كميدان : حتى أمكن القراء من المشاركة في الام وطني 
وآماله . 

فتصوير تلك الآلام بدقة والتعبير عن تلك الأمال بصدق سيجعلان 
القاریء» ان كان جزائرياء يتأمل فيها ال إليه وما ينبغي أن يكون عليه. أما 
إذا كان أجنبيا فإنه يطلع على مساوىء الاستعمار في الجزائر ویتضامن. بأية 
صورة كانت مع مطلب الحرية والاستقلال الذي رفع شعاره حزب الشعب 
الجزائري في tule‏ ذلك العقد الرابع من هذا القرن . 

ول يبدأ محمد ذيب الكتابة إلا في الأربعينات في شكل مقالات وتحقيقات 
نشرت خاصة في Sth‏ الجمهورية». ولقد كان یمن أن الكتابة لا تجدي نفعا 
إذا لم يكن واقع الجماهير هو مبعثهاء ومصيرها هو الغاية المنشودة من خلاها. 

وكانت السنوات الممتدة من 1938 إلى 1942 هي الفترة الحاسمة التي 
ستترك بصیاتها واضحة في حياة الكاتب الفنية. فاحدائها هي التي ستشكل 
نسیج الرواية الثلاثية التي تعتبر أهم ما أنتج محمد ذيب والتي لم يخرج جزوها 
الأول إلى السوق إلا في سنة 1952 . 

هكذاء اذن. تبدأ مساهمة محمد ذيب في الاعداد للثورة عندما يكون الوعي 
الجماهيري قد خطا خطوات عملاقة بفعل الجهود الجبارة التي بذها مناضلو 
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية . 

وما لا ريب فيه أن كتاباته كان لها مفعول امجابي في أوساط الشباب الذي 
تعلم في الدارس الفرنسية ون ات ل كن 
واستبداد وظلم وطغیان . 

فالدار الكبيرة عبارة عن تصوير دقیق للحياة اليومية في الاحیاء الشعبية 
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بتلمسان خلال سنتى ۰1938 1939. ومن خلال ذلك التصوير غسوة غير 
مباشرة إلى الثورة على الاوضاع الزرية . وعلی سبیل المثال نسوق هذه الفقرة على 
لسان احد شخصيات الدار الكبيرة وهو يتحدث عن القضاء ء في عهد 
الاستعار. 

« إن ما يسمونه قضاء إنها هو فقط قضاؤهم الذي اوجدوه ليحميهم ويضمن 
تسلطهم علينا وليحطمنا ويذلناء فإناء في نظر قضاء كهذاء مجرم إلى الأبد. . 
لقد حكم علي قبل أن أولد. إنه يحكم علينا دون أن يكون في حاجة إل تبرير 

وعلى OLS‏ أحد شخصيات الحريق يعبر محمد ديب عن رأي المستعمر في 
الفلاح الجزائري «انه ذو رائحة كريهة » فظ غليظ كالبهائم . إنه راضي بحاله 
ley‏ قسم له. وإذا أردت استبدال حياته بأخرى سعيدة محترمة. فانه يرفض 
ذلك». 

بهذا الاسلوب الواقعي . كان ديب يدفع القارىء الجزائري إلى إدراك 
حقيقة الاستعیار والمؤسسات التي اوجدها لخدمة مصالح ابنائه وإلى التفطن 
إلى أن المحتل لا يمكن أن يسويه بنفسه لأنه يرى فيه محلوقا مليئا بالعيوب 
والمساوي التي تمنعه من الارتقاء إلى درجة الانسان . 

وعندما يصبح المواطن الجزائري Lely‏ للهوية التي تفصله عن الستعمر 
ومطلعا على سلوكاته وتصرفاته الاستغلالية ومدركا للوضع اللاطبيعي المفروض 
عليه بکل الطرق والوسائل. فإنه يكون مستعدا للنضال من أجل التغيير الذي 
يعيد له حقوقه المشروعة في الحياة والكرامة والسيادة والشرف . 

Ley‏ لاشك فيه أن كتابات محمد ديب وخاصة منها ما جاء في «الدار الكبيرة» 
وداحریق» قد اثرت كثيرا في اوساط المتعلمين بالفرنسية, لأنها کانت» في 
جوهرهاء لا تختلف عن الخطاب السيامي الذي كان يدعو إليه حزب الشعب 
الجزائري . 

نقول هذاء OF‏ مجموعة كبيرة من التعابير التى تنطلق منها بشخصيات محمد 
ديب لاقناع القراء مأخوذة في مجملها من الخطب التي كان قادة الحزب المذكور 


ومناضلوه يلقونها في أوساط pal dl‏ الشعبية قصد التعبثة والتجنيد. نورد على 
سبيل المثال. فقرة معبرة للغاية نقتبسها من «الحريق» وتنص على ما يلي : 

«تلك الحفنة من التربة السمراء هي ارضكم ووطنکم. انها كلها في أيدي 
الکولون. الا Jae‏ ذلك منا أجانب في بلادنا ؟ ألسنا نحن الأجانبء 
والأجانب هم آهل هذه البلاد ؟ et!‏ بعد أن ملكوا كل شيء. يريدون 
الاستيلاء علينا نحن أيضا دفعة واحدة؛ . 

إن الذي يقرأ هذه الجمل التي قدمت للجمهور قبل إندلاع الثورة بأشهر 
قليلة فقط لا يسعه إلا بتذكير خطاب السيد أحمد مصالي الحاج سنة 1936 
عندما توجه إلى pale‏ الشعب يحاول اقناعها بضر ورة الالتفاف حول برنامج 
نجم شمال إفريقيا الذي يدعو إلى إستعمال كل الوسائل بها في ذلك العنف. في 
سبيل الانفصال عن فرنسا واسترجاع الاستقلال الكامل . 

لقد انحنى مصالي . يومها. وأخذ حفنة من COL‏ قبلها ثم قال : هذه 
هي أرضكم ما تزال محضبة بدماء اجدادكم . . . كيف تسمحون ببقائها في 
أيدي المستعمر الأجنبي الذي جردكم من كل شيء ؟ 

إن المعنى واحد. لكن التعبير مختلف قليلا والزمن الفاصل بين المناسبتين 
يكاد يكون عشرين سنة . نستنتج ) اذن» ان مجهودات النجم لم تذهب سدى . 

هناك من يزعم أن محمد ديب كان شیوعیا لكن هذا الزعم لا يجد ما يبرره 
في كل ما أنتجه الادیب بل أن القارىء المتمعن الذي يدرس الدار الكبيرة 
واحریق يجد نفسه بسهولة في صميم ايديولوجية حزب الشعب الجزائري ولا 
يجد ائرا لايديولوجية الحزب الشيوعي . 

لقد كان الحزب الشيوعي يدعو إلى الكفاح لكن في شكل صراع طبقي 
بهدف إلى تحسين وضع pall‏ الكادحة دون الخروج عن إطار الامة الفرنسية ء 
Uf‏ محمد ديب فيقول : ان القوة التي تخرج من الأرض ثارا وسنابل هي بين 
أيدي الفلاح القوى الذي لابد له يوماء أن يحمي . بالسلاح. بيته وحقله . 
«وفي الدار الكبيرة كتب شعرا على لسان أحدى النساء الجزائريات فيا يلي ترجمة 
بعض أبياته : أنا التي اتكلم يا جزائر / قد لا أكون سوى اتفه نسائك / ولكن 
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صوتي لن يتوقف عن النداء في السهول وفي الجبال / [نني هابطة من أوراسي / 
فافتحن أبوابكن يا أيتها الأخوات / وقدمن لي ماء باردا» وعسلا وخبز شعي . 

من خلال كل ما تقدم نستطیم التأكيد Ob‏ محمد ديب قد وظف کتاباته. 
بالفعل » لفضح مساویء الا ستع‌ار ولتوعية الےاهر الشعبية » ومن ثمة ساهم 
مساهمة كبيرة في الاعداد لثورة نوفمير العظيمة . 

غير أن الاعتراف بهذه المساهمة لا يجب أن يحجب عنا كون الانتاج الأدبي 
الوطني الشوري لم يظهر باللغة الفرنسية إلا في dle‏ الأربعينات وبداية 
الخمسينات . ولا يمكن أن نقول ذلك عا انتج باللغة الوطنية . 


فتقرة الكفاح المسلح 


النموذج الأول 





لقد كانت عملية الاعداد للثورة مهمة شاقة بالنسبة للرعيل الأول من 
المثقفين الجزائريين الذين كان عليهم, في الربع من هذا القرن أن 
يناضلوا على جبهتين واسعتين بإمكانيات جد متواضعة 

أما الجبهة الأولى. وهي الأسهل. فتتمثل في eee‏ ة الاجراءات 
الاستعمارية القمعية gil‏ تتخذها سلطات الاحتلال للحيلولة دون التحام 
النخبة الوطنية الواعية بالجماهير الشعبية الواسعة لأن في ذلك تمهيدا للنهضة التي 
تفتح الطريق للمطالبة بالحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال. 

إن معظم المثقفين. في ذلك الوفت. كانوا يدركون عواقب عدم الامتثال 
لتلك الاجراءات ومع ذلك فإنهم كانوا يتصدون WB‏ وني ذات الوقت 
يتحدون السجون والنفى والملاحقات المختلفة الأنواعء» ويقفون صامدين 
وشاعغي الأنوف تدابير التجويع والترهيب والترغيب ولقد سقناء في موضعه 
بعض الأمثلة التي تصور بإيجاز سلوكاتهم النضالية التي ماحوجنا إليها اليوم 
لتربية الأجيال الصاعدة . 


Ll,‏ الجبهة الثانية التي هي أصعب وأكثر تعقيدا فتتمثل في مواجهة نتائج 
العمل الاستعماري الذي استهدف. منذ اللحظات الأولى للاحتلالء ضرب 
مصادر الثقافة الوطنية والقضاء على المثقفين الجزائريين واستبدالهم تدريجيا 
بمثقفين متشبعين بالفكر الاستعياري ومجردين من عناصر الشخصية الوطنية. 
كا أنه ركز على تشويه الاسلام الثوري ae‏ يرفض الظلم والقهر والاستبداد 
واللامساواة. وعلى محاربة 0 العربية بصفتها بصفتها وسيلة أساسية للحفاظ على 
الهوية وللتفقه في الدين .. 

إن العمل الاستعماري قد حقق. في أقل من مائة عام » جل ماکان يصبوا 
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إليهء ]13 استطاع بشتى الوسائل. ان تصير اللغة العربية غريبة في دیارها 
ممنوع تدريسهاء ومنظور بعين السخط لكل من يحاول تعليمها أو تعلمها 
وقکن من تحويل أغلبية الزوايا التي كانت منطلقا للثورات الشعبية إلى مأوى 
للدراويش ومكان للشرك والفرافات . وفي نفس الوقت قام سلك للرهبنة في 
الاسلام وانقلبت المساجد غير الحرة إلى كنائس تكتفي بفتح أبواءها للمصلين 
فقط بعيدة كل البعد عن الدور الذي وجدت من أجله . 


وكان على الطليعة من المثقفين ان تتسلح بامكانياتها القليلة وارادتها القوية 
لتصلح كل ذلك الفساد. وان تحترق طواعية. فتنير لأفراد الشعب. طريق 
الخلاص من كابوس الظلم والظلام . لقد كان علیها وهي تنشر النورء أن 
تكون الطلائع المتشبعة بالروح الوطنية. الواعية لواقعها والقادرة على جرد عربة 
الكفاح من أجل التحرير والتحرر. 

وبدات الشجرة تثمر وتؤتي أكلها عندما بدأ نجم شال إفريقيا led‏ وراء 
البحار وفي ختلف أرجاء الوطن يدعو إلى العنف الثوري كوسيلة وحيدة 
لاسترجاع السيادة المغتصبة. وللتحكم في تلك الوسيلة راح يعمل جاهدا 
لتعليم الأميين ونشر الوعي بالانتاء إلى أمة مغاربية واحدة محكوم عليها بالتوحد 
إذا أرادت الخلاص من السيطرة الأجنبية والخروج إلى الأبد من دائرة التخلف . 

وتدعم نشاط النجم بتلك الحركة الاصلاحية التي قادتها جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين التي كانت تبذل جهودا كبيرة fad‏ النشىء المقبل على 
مدارسها وبعض المريدين يتعلمون وينالون حظهم من المعرفة الكفيلة 
باعطائهم القدرة على التمبيز بين الآن والآخر. 

وعلى الرغم من أن المثقفين المتشبعين بايديولوجية نجم شال افريقيا 
والعاملن على تطویرها باستمرارهم الذين یعود شم الفضل الأول في قولبه 
الناضلین والاطارات الذین فجروا ثورة نوفمبر وشکلوا جنودها وإطاراتها على 
میم الا صعدة في آشهرها الاویی. إلا أن الحقيقة التاريخية تفرض علینا الاشهاد 
ob‏ المثقفين المتشبعين بالایدیولوجیات الوطنية الاخری. هم أيضا قد ساهموا 
کل حسب وعیه وامكانياته » في إعداد الارضية التي انطلقت منها الثورة لتتخذ 


ذلك الطابع الشعبي الذي سيميزها عن غيرها من الثورات العظمى التي عرفها 
العام المعاصر. 

لقد UU‏ إلى كل هذه التقدمة لندعم قولنا للقارىء بان النهاذج التي قدمناها 
في القسم الأول من هذه الدراست كافية على قلتها للتدليل على ان المثقف 
الجزائري قد اشترك فعليا في الاعداد لثورة نوفمير العظيمة . اذ استطاع بفضل 
ما أوتي من علم وشجاعة. ان يكون قدوة وان ينتج المادة الفكرية الكفيلة بنشر 
الوعي الوطني في أوساط pal dl‏ الشعبية وبتكوين طليعة بعضها فاعل ومبادر 
وبعضها مستعد لتبني الفعل والمبادرة والالتزام بالعمل من أجل انجاحهما. 

أما في فترة الكفاح المسلح الممتدة من سنة 1954 إلى ۰1962 فإن المثقفين 
الجزائريين کانوا SW‏ أنواع : الذين بقوا من الرواد أوفياء لمبادىء النضال. 
الذين صنعتهم جبهة التحرير الوطني والذين لازموا الصمت لاسباب متعددة . 

إن هذا التصنيف في الواقع ليس خاصا برجال العلم. لكنه قابل التطبيق 
على كل الفيات الاجت‌اعية الأخرى. فهناك المناضلون الذين ظلوا متمسكين 
بمثلهم وواصلوا Spall‏ بدون انقطاع. وهناك المناضلون الذين صنعتهم جبهة 
التحرير الوطني بوسائل مختلفة ثم Gb‏ الصامتون المحايدون ويليهم النضوون 
تحت لواء Nae‏ 

Ley‏ لا شك فيه أن أحسن من يمثل الصنف الأول من المثقفين le‏ هو مفدي 
زكريا الذي انتزع عن جدارة لقب شاعر الثورة بفضل ماکان له من تفاعل مع 
الأحداث وما كان لشعره من جودة فنية وقدرة فائقة على التعبير الصادق عن 
البطولات الرائعة, وعلى النفاذ إلى نفوس الحاهير الشعبية عامة ونفوس 

dy‏ يكن استمرار مفدي في الانتاج النضالي بالامر الغريب نظرا لكونه جبل 
على ذلك. بل أنه لا يعرف غير ذلك. ولو حاول بعضهم منعه من ذلك )ا 
استطاع. ان هذا لا يعني أبدا ان الاتصاف بالنضال يقلل من قيمة الانتاج 
الفنية» بل من المختصين يجمعون على أن شاعر الثورة يرتب على استحقاق في 
مصاف فحول الشعراء الذين عرفتهم اللغة العربية. 


وهناك ميزة أخرى لابد من الاشارة إليها والتوقف عندهاء وتتمثل في کون 
الشيخ زكريا لم يكن شاعرا وكفى بل واحدا من جنود القلم الذين تقتصر 
مساهمتهم في الکفاح على الكتابة والالقاء فقط. لكنه كان ومنذ اللحظات 
الأولى لاندلاع الثورة شريكا في اتخاذ القراره ومسؤولا يؤخذ رأيه بعين الاعتبار 
في المستوى القيادي. وقد ظل كذلك إلى أن ألقي عليه القبض وزج به في 
سجن بربروس سنة ست وخسین وتسعماة ألف . 

والذي jal‏ مفدي للقيام بمثل هذا الدور دون غيره من الشعراء هو ماکان 
له من سابق اتصال بالقادة الذین فجروا الثورة والذین جاژوا كلهم من حزب 
الشعب الجزائري الذي كان هو أحد اقطابه الميزین كما سبقت الاشارة ال 
ذلك . ومن هنا فان الموقع الذي كان يحتله في صفوف الحزب» وما عرف عنه 
یومها من التزام بالايديولوجية التي دخلت طور التجسيد ابتداء من ليلة الفاتح 
من نوفمبرء ومن حماس فياض في العمل بشتى الوسائل من أجل تحقيق 
الاستقلال الوطني. کل ذلك هو الذي سهل مهمته ومكنه من اكتساب ثقة 
المسؤولين في المستوى الأعلى بدون أي تردد أو تحفظ . 

ان ما ورد إلينا من شعر مفدي قبل دخوله السجن قليل جداء قد لايتعدى 
ثلاث أو أربع قصائد من جملتها تلك التي أصبحت هي النشيد الوطني . 

قد يقال أن هذا الانتاج الضئيل لا يتناسب مع حجم الشاعر الفني 
والسیامی في ان واحد. خاصة إذا عرفنا أن السنة الأولى من الثورة وهى 
المعنية» كانت مليئة بالأحداث المامة وفي مقدمتها انتفاضة العشرين من شهر 
أوت . فالاجابة على هذا القول نجدها» حسب مانری في کون الشاعر لم يكن 
متفرغا للكتابة لكنه كان يساهم فعليا في عملية التجنيد والتوعية » أي أنه كان 
مقيدا بحياة الخوف والسرية . 

ومهما يكن من آمر. فان الانتاج على قلته كان في تلك السنة جيدا من كل 
النواحي ومعبرا بصدق لا مثيل له عن واقع الثورة وطموحات الثوار» وعن 
شعورهم وشعور كافة المناضلين الذين زهدوا في كل شيء ليقدموا أنفسهم وكل 
مايملكون فداء لتحرير الحزائر. 

وكان أول قصيد له في الثورة هو ذلك الذي نسميه اليوم «فسیا» والذي كان 
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عنوانه في البداية «فاشهدوا» ولقد اختلفت الاراء حول الظروف التي كتب فيها 
هذا النشيد الرسمى . أما من حيث الزمن فالكل يتفق على أن ذلك كان في 
شهر أفريل سنة ۰1955 ويذهب مفدي في التدقيق إلى تحديد اليوم الخامس 
والعشرين من الشهر المذكور. لكن الشاعر أخطأ عندما ذكر في «اللهب 
القدس» ان النشيد تم نظمه بسجن بربروس في الزنزانة رقم 69 . فالصواب 
الذي تجمع عليه كل المصادر هو أن زكرياء كان ما يزال طليقا عندما طلب منه 
الشهيد عبان القيام بتلك المهمة . 

وإذا كان GHEY!‏ حول زمان الكتابة ومكانها آمرا مقبولاء OY‏ النسيان 
من صفات الانسان اللصيقة به. فان العقل السليم يرفض مطلقا ما زعمه 
بعضهم من أن مفدي نظم القصيد مکرها. وان عبان استعمل معه العنف 
لارغامه على ذلك . 

إن هذا الزعم لا يمكن إلا أن يكون باطلا أولاء OF‏ الصدق هو أساس 
جودة الشعر وهو لا يلقى مع الترهيب أيا كان مصدره «قسماء من الشعر القوي 
الذي لا يمكن أن يصدر إلا عن رجل مؤمن بالثورة ومتشبع بایدیولوجیتها. 
فنحن حتی»الآن وبعد AST‏ من ثلاثين سنة مازلنا عاجزين في إلاتيان بالنشيد 
البدیل. OF‏ مفدي يومها كتب بجوارحه معبرا عن واقع انفق شبابه كله نضالا 
من أجل الوصول cad]‏ وثانيا OY‏ مفدي كان صديقا شخصيا لعبان ورفيقا له 
في التضال. كما أنه كان bt‏ باحترامه وباحترام معظم كبار المسؤولين في 
الحزب يومهاء لأجل ذلك فان ممارسة العنف تجاهه غير واردة خاصة إذا كانت 
لارغامه على قول ما تعود الجهر به يوم لم يكن هناك جيش ولا جبهة تحمیه . 

القصيدتان الثانية والثالثة انشدهما الشاعر في المغرب الأقصى أمام جلالة 
الملك محمد الخامس بمناسبة الاستقلال. الأولى منهیا يوم 17 نوفمبر 1955 
وهي عبارة عن مدح للعامل المغربي وتهنثة للشعب الشقيق على خلاصه من 
السيطرة المباشرة . وضمن القصيدة جاءت رسالة جبهة التحرير كالآتي : 


ارك فديتك dot b‏ سعيها وجهادها. واخلد مع الانصار 
كفر الأولى قالوا الشال ثلاثة ودعوا إلى اذلاله ge SL‏ 
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ملء العروق» دم العروبة جاري 
فغدا له سندا لخوض غمار 
نرصي » من الاسلاب بالأشطار 
طلاب حق. لاسعاسرعار 
جبارة في اللغغرب الحبار 


نصبوا العصی على الحدود سفاهة 
والمغرب العربي شعب واحد 
للشرق لا للغرب ولي وجهه 
مابالهم يتصدقون ؟ كاننا 
لانقبل الصدقات. كلا أننا 
لا شي ء إلاوحدةعربية 


Ul,‏ ثانية القصیدتین. فان مفدي قد ارتجلها كا قال بين اقداح الشاي في 
الحفل الذي أقيم بالدار البيضاء لتكريم وفود الدول العربية التي امت المغرب 
للتهنثة بعيد الاستقلال . وكان ذلك بعد القائه القصيدة الأولى بعشرة أيام . 

وإذا كان الشاعر قد خصص نصف القصيدة» وهي مكونة من ستة 
وعشرين بیتا ai‏ باستقلال المغرب وتحية الوافدين من الوطن العربي. 


نصفها الاخبر وهو عبارة عن وصف لوقف الشعب الذي eli‏ 


فإنه افرد للجزائر نصفها 


يبذل النفس والنفیس ویتحدی أنواع الترهيب والترغيب في سبيل استرجاع 


إلى استقلالنا الأرواح طرققا 
إذا وجب الفدا» سجنا وشنقا 
مضين‌انبتغي . في الوت رزقا 
نسام الخسف» الوانا ونسقى 
ae ere‏ نينا وها 
وراموا (مزجها) سفها وحمقها 
La la SVS) Le‏ 
عروبته مدی. الأجيال وثقى 
تحررت Ht‏ سوف تبقى 


الاستقلال الوطني . 

فلا نخشی العذاب ولا JL‏ 
إذاما الرزق صار حليف ذل 
رسول الشرق. قل للشرق أنا 
وقد زعموا الجزائر من فرنسا 
سيعترف الزمان غدا بأنا 
وان الوحدة الكبرى إذاما 


واضح من هذه الابیات المنتقلة من انتاج نهاية السنة الأولى للثورة أن مفدي 
كان داعية یوظف الشعر ابید لیس لأتعریف بتطور oS cuss‏ فحسب» 


لكن وق المقام الأول. لتعبئة لتعرئة 


حتی يتولوا paw‏ 0 والدفاع عنه ie‏ یعودون ال دیارهم : 


وواضح كذلك ان الشاعر كان ملا ببرنامج الثورة» عارفا لمنطلقاتها ومطلعا 
کل الاطلاع على مراحل التطور النضالية. وهو ما يجعلنا نكرر أنه ظل دائما 
قريبا من القيادة التي رضع مع أعضائها نفس اللبن وعاش معهم داخل نفس 
التشكيلة السياسية . 

لقد كان من المفروض أن يلقي القبض على مفدي قبل ناية السنة الأولى 
من الثورة. لأنه من قدامی مسؤولي حزب الشعب ومن الاطارات السامية في 
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ومعلوم أن السلطات الاستعمارية بادرت 
غداة اندلاع الكفاح المسلح. إلى سجن الأغلبية الساحقة من المناضلين 
المعروفين في تلك التشكلية السياسية . لكنه خرج إلى المغرب باذن من عبان» 
لينقل صوت جبهة التحرير الوطني إلى أوساط السياسيين والمثقفين. ولا نستبعد 
أن يكون ذهب في مهمة محددة كأن يكون حمل رسالة خاصة إلى المرحوم محمد 
الخامس . فلو أنه لم يكن خرج في مهمة لما رجع . وهو یعرف ان البلاد في حرب 
شاملة af,‏ مهدد بالموت أو بالسجن بين عشية وضحاها. 

ومن الممكن ان الاستعمار كان يراقب نشاط مفدي وحركاته داخل الوطن 
وحارجه. لأجل ذلك قرر في الثامن والعشرين من شهر أفريل سنة ۰1956 
ان يودعه سجن برباروس. ومنه سينقل إلى سجن البرواقية . وبين السجنين 
قضی شاعر الئورة سبعة وثلائين شهرا بالتام » نظم اثناءها Sul‏ عشرة قصيدة 
تعتبر من آجود وأقوى ماقاله على الاطلاق . 

ولم تكن تلك هي الرة الأولى التي یزور فیها مفدي سجون الاستعیار بل 
كانت هي الرابعة وعلیه فزنه | یضعف ول يهن ویقول الذين رافقوه في تلك 
الایام العسيرة أنه كان مثالا للشجاعة والصبر والاحت‌ال والقاومة . 

وبمجرد ان زج بالشاعر في زنزانه العذاب حتی عاودته OL Sd‏ الرات 
السابقة التي عرف فیها سجون الاستعیار. وامتزج في داخله شعور بالانتصار 
oF‏ سنوات النضال الشدائد قد اثمرت واینع ثارها وشعر بارتیاح الضمیر لانه 
رغم الصعوبات وطول السار» لم ینش dy‏ ینحرف وهاهو مرة آخری یدفع ما 
عليه لتسديد ثمن الحرية والاستقلال . فهذا الشعور الزدوج مضاف إلى صفات 
التحدي والمقاومة هو الذي املى عليه في ظلمة الزنزانة وظلمة الليل» أولى 
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فصائده 3 السجن أثناء فترة الکفاح السلح . ولقد كانت بالفعل عملاقة 
وللقارىء ان يحكم بنفسه . 


سيان عندي ¢ مفتوح ومنغلق يا سجن» بابك of‏ شدت به احلق 
أم السیاط بها الجلاد يلهبني ol‏ خازن النار» يكويني فاصطفق 
والحوض حوض. وان شتی منابعه ألقي إلى القعر. أو اسقي فانشرق 
سرى عظیم. فلا التعذيب يسمح لي نطقاء ورب ضعاف دون ذا 
نطقوا 

ياسجن. ما انت لا احشاك. تعرفني من حذق البحر لا حدق به الغرق 
إني Ligh‏ في ضيق وفي سعة وذقت كأسك. لا حقد ولا حنق 


أرض الجزائر في إفريقيا قدس رحابهاء من رحاب الخلد. ان صدقوا 
قلب العروبة. لم يعصف بنخوتها عسف. ولا نال من Leal‏ رهق 
نادى المنادي إلى التحرير يدفعها فاستصرخت من قيود الحجر تنعتق 
ثارت على الظلم» مثل السيل جارفة فلا الفيالقء تثنيها ولا الفرق 


جيش إلى النصر تحد وه ملائكة مسومون. بموح الموت يندفق 
eee‏ نديد اران ت كل المعاميد فيهاء مدره لبق 
والشعب + سبع للعليا على دمه وللتبرع بالأرواح يستبىق 


لم يشنه دون ادراك المنى رهق ان هم احرقوا LIL‏ أو شنقوا 
هذا الذي يا فرنساء تهدفين له جهلا. أمافي فرنسا حازم حذق ؟ 
وضع السلاح أحاديث ملفقة خرافة صاغها للكيد محتلق 
لا تشغلينا بأثواب وارغفة أهدافا الجد. ليس الخبز واسرق 


وانت یا سجن لو أفلت ناصيتي رأيتني . لخططط النار أخترق 
لا أبتغي العز الا في مغامرة ان الساوات». للمقدام تنفتق 
روحي. وهبتك يا روحي فدا وطني زلفي الى الله. لا من ولا ملق 

إن الذي يقرأ بتمعن هذه القصيدة التي تتكون من تسعة وسين بيتا یتعلم 
أشياء كثيرة عن الثورة الجزائرية وفي البداية يتعرف على عدد من أنواع التعذيب 
التي كان الاستعمار يلجأ إليها لانتزاع المعلومات من المناضلين فهي تتمثل تارة 
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في الجلد بالسیاط. وحينا في الخيوط الكهربائية تشد إلى الأطراف ثم يطلق 
التيار العالي وتارة أخر ى بالقاء المستنطق (بفتح الطاء) في البئر أو الحوض 
الملوء خصيصا لذلك . وق كل الحالات يقول الشاعرء الذي جرمها فعلاء 
فان قوة الارادة النضالية تتغلب على الاسی والام الجساني . 

وفي مکان اخرء تساق إلى القاریء حقائق عن المكانة الاستراتيجية التي 
تحتلها الجزائر سواء في إفريقيا أو في الوطن العربي. وعن السار الثوري الذي 
انتهجته من أجل استرجاع سيادتها المغتصبة وكذلك عن الادوات الأساسية 
التمثلة في جبهة وجيش التحرير الوطني. ويطلع القارىء أيضا على أساليب 
الترهيب والترغيب التي تستعملها سلطات الاستعار لمنع pal Al‏ الشعبية من 
الانضام إلى صفوف الثورة التي كانت يومهاء ما تزال في عامها Gt‏ أو 
للتغرير بها وجعلها تلازم الحياد أو تركن إلى النظام الاستعياري . 

وقبل انهاء القصيدة بذلك البيت الرائع المعير عن التفاني والصدق في 
التعامل مع الجهادء فإن الشاعر من خلال تطاوله على السجن وعناده في 
التمسك ببقائه جنديا مقاتلا بالقلم أو البندقية قد صور نفسية المعتقلين 
الوطنيين الذين كانوا يتوقفون إلى التسرب من وراء القضبان للالتحاق بخط 
النار حيث ما وجد. OY‏ الهدف الأسمى هو التحرير دون التوقف عند الثمن 
الذي يجب ان يدفم مقابل ذلك . 

وی اليوم التاسع عشر من شهر جويلية سنة ست وخمسين وتسعمائة وألف 
وقبل طلوع الفجر اقدمت سلطات الاستعمار على اعدام الشهيدين زباثا 
وفرج. وكان ذلك هو أول تنفيذ لحكم بالاعدام يعلن عنه رسميا. وقد كان 
مفدي من زنزانته الظلمة. يسمع صوت زبانا يتحدى الجلادء فتصور المشهد 
ality‏ في قصیدته نحت عنوان «الذبیح الصاعد» . 

ولئن كنا لا نعرف هل كانت هناك GL‏ علاقة بين الشاعر والشهید ام لاء 
لعدم وجود وثائق علیها أو شهادات نرجم إليهاء الا ان مقارنة بسيطة بين نص 
الرسالة التي کتبها إلى والدیه قبل صعوده إلى القصلة والابیات التي اوردها 
مفدي على لسانه تدل على أن هذا الاخبر كان یعرف نفسية أحمد کاحسن 
ما یکون . 
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جاء في الرسالة المذكورة وهي منشورة في الجزء الأول من مجلدات «الجاهد» 
اللسان المركزي بهة التحرير الوطني «إلى والدي العزيزينء أمي الحبيبة» 
اني أكتب لكم وأنا لا أعرف إذا كانت هذه هي اخر رسالة ام لا فالله وحده 
يعلم ذلك . لكنني ومهما يكن من أمر أقول لكم بان كل شيء لم ینته. لان الموت 
في سبيل الله هو الخلود؛ والوت في سبيل الوطن واجب فقطه . 


واصلبونی. فلست اخشى حديدا 

دی ولا تلتئم ay‏ 

آنا راض ان عاش شعبي سعید 
a‏ 


أما زكرياء فإنه قال على لسانه : 


اشنقوني» فلست اخشی حبالا 
أناانمت فالجزائر تحيا 


ان مفدي لم يكتف بتصوير المشهد في تلك القصيدة التي اشتملت على ثمانية 
وستين بيتاء لكنه اغتنم فرصة التأبين ليتحدث عن التركيبة البشرية خیش 


جيهاء ونحمي لواءها المعقودا 
فتفتك نص رهالموعهددا 
لا یبال بروحه أن يجددا 
ملکت حكمة وأرياسديدا 
کاللیسوات. تستفز log tl‏ 
و«ومدت oe‏ وزن_ودا 
وف ارب Liat‏ الاملودا 
أمةحرة؛ وعزاوطيذدا 


كيف نرضی بأن نعيش عبيدا 
ودخيل ماه يعيش سعیدا 


وجيوش مضت يدالله تز 
من كهول. يقودها الموت للنصم 
وشباب. مثل النسور. ترامي 
وشيوخ محنكين» كرام 
وصباياء محدرات تبارى 
شاركت في الجهاد ادم حوا 
أعملت في ech dl‏ انملها اللدن 
وقدم عرضا دقيقا وموجزا 
والذي قاد إلى الانفجار. 
آمن العدل» صاحب الدار يشقى 
cpl‏ العدل صاحب الدار یعری 


ويجوع ابنهافيعدم فقوتا وينال الدخیل عيشارغيدا 


ويبيح الستعم رون ماما ويظل ابنباطریداشری دا 
ياضلال المستضعفين اذا هم ألفوا الذل. واستطابوا القعودا 
ليس في الارض بقعة لذليل لعنته السها فعاش طريدا 


ثم يتوجه إلى فرنسا ليؤكد لها بان الثورة التي اشعل فتيلها لن تتوقف إلا بعد 
تحقيق الاستقلال الوطني الکامل. أما قمعها وما تقوم به أعمال ردعية تتمثل في 
الهدم والحرق وني السجن والنفي» فإنه لن يفيدها في شیء. OF‏ مصيرها في 
الجزائر لا يمكن أن يكون سوى sue YI‏ والطرد مها طال الزمن ومهما كانت 
التضحية . 

وما لا ريب فيه أن خطاب مفدي لفرنساء كان موجها. في ذات الوقت» 
إلى مختلف الفيات الاجت‌اعية الجزائرية التي كانت ما تزال مترددة. ول تتخذ 
موقفا واضحا من الثورة . يقول لتلك الشرائح بان العدو سيهزم MEY‏ ومن 
ثمة فإنه لم يعد هناك مايدعو إلى خشيته بل ان الواجب الوطني يملي على كل 
الجزائريين تجاوز مرحلة الخوف والانتقال إلى طور التحدي الذي هو سر 


الانتصار : 

يافرنسا امطري حديدا ونارا واملئى الأرض والسماء جنودا 
واضرميها عرض البلاد شعالیل » فتغدواها الضعاف وقودا 
واحشري في غياهب السجن شعبا سيم خسفاء فعاد شعبا عنيدا 
واجعلي بربروس مثوى الضحايا ان في بربروس مجداتليدا 


وفي نهاية القصيدة یمود مفدي إلى زبانا وال رفاق زبانا يودعهم ويعدهم 
of‏ الشعب الجزائري سيظل يذكرهم وتدي بخطاهم إلى أن تتحقق أهدافه 


المنشودة . 

یازباناویارفای زبان ا عشتم کالوجود. دهرامديدا 
كل من في البلاد أضحى زبانا وقنی OL‏ یم وت شهيدا 
أنتم یا GL‏ قربان شعب کنتم البعث فيه والتجدی دا 
فاقبلوها ابتهالة صنع الرشاش اوزانها فصارت قصیدا 
واستريحوا إلى جوار كريم oly te bly‏ فإننالن نحی‌دا 
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وقبل انتهاء تلك السنة الثانية من حياة الثورة احزاثرية يكون مفدي LS}‏ 
قد نظم الأناشيد الرسمية للعمال الجزائريين والطلبة المسلمين الجزائريين والبنت 
الجزائرية» وهي أناشيد يعرفها الجميع ولسنا في حاجة إلى العودة إليها هنا. كما 
أنه نظم قصيدة قصيرة من عشرة أبيات يوم الاعتداء الثلاثي على مصر جاء فيها 


خاصة : 
مابين كاف ونون p>) LAL‏ فكان. وانهار ماخطوا ومارسموا 
ولا ابن صهيون يسعى في قداستها بالرجس. لا رجس فيها انها حرم 


لم يكن من السهل بالنسبة لمفدي ان يواصل الكتابة بغزارة وهو سجين وذلك 
لعدم توفر الشروط المادية من جهة ولقلة العلومات التى تصل إلى المعتقلين وكثرة 
التفتيش واشتداد الحراسة من جهة ثانية . ويقول مقدي نفسه في تقديمه 
لاحدى قصائده بأنه كان مضطرا لحفظها بيتا بيتاء ولبذل جهد خارق حتى لا 
GL‏ عليها النسيان ورغم كل ذلك فإنه استطاع أن ينظم أربعة قصائد في ظرف 
أربعين شهر تقريباء أي بمعدل حوالي ستة أبيات في الشهر الواحد. ومن جملة 
هذه القصائد خصص الشاعر اثنين لتخليد ذكرى نوفمبر من سنتي سبع 
وخمسين Ody‏ وخمسين وتسعماثة وألف . 

ان من الصعب جدا اختيار النموذج الذي ندلل به على جودة شعر مفدي . 
OY‏ أبياته كلها تقريبا في نفس القوة ونفس الجمال. لکننا مع ذلك نورد فيا يلي 
مقطعا من القصيدة التي القيت نيابة عنه في الهرجان الشعبي الذي تم تنظيمه 
بتونس يوم الفاتح من نوفمبر سنة سبع وخمسين وتسعاثة وألف . 


دعا التاريخ ليلك فاستجابا نوفمبر هل وفيت لنا النصابا ؟ 
قل الل كن با شعب Lap‏ عل من ظل لا بسرعی اه 
وقال الشعب. كن يارب عونا على من بات لا خش عقابا 
فكان وكان من شعب ورب قرار احدث العجب العجابا 


وقبل نوفمر› وفي مستهل شهر فيفري سنة سبع وخمسين وتسعاثة وألف. 
Lie‏ طرحت القضية الجزائرية أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
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بمناسبة 6 دورتها الثالثة عشرة التي كانت لطر سي تررم الجزائر 9۹ 


يبلوماسية الفرنسية وضعف المجتمع ناصر 

08 والاستقلال, قال مهدي على et‏ 
لغة القنابل في البیان ؤ فصيحة وه ضعت لن في مسمعيه صمام 
ولوانح السیسران خی راسي رفعت لمن في ناظريه ركام 
وروائح البارود مسك نوافح سجرت لمن في منخریه زكام 
Aly‏ والرشاش ان Line Lake‏ عنت الوجوه وخرت الأصنام 

الاقطاب أناللفدا ثرنا. . . وأن الانعتاق لزام 
وحقوقنا اعترفوا با أم اتكروا فطريقنا لبلوغها الارغام 
وبلادنا بيد المخلاص خلاصها هيهات يجري مجلس وخصام 
وجهادنا ماکان قط لندوة بصواب] تتحكم الأرقام 


هكذا يبدو جلياء من خلال ما أوردناء ان مساهمة مفدي في العمل الثوري 
كانت ايجابية للغاية رغم مضايقات السجن وملاحقات السجانين. وان 
الدارس المتمعن في ما انتجه من مادة شعرية لا يجد مناصا من الاعتراف له 
بالقدرة على التفاعل مع الاحداث السياسية والعسكرية التي كانت اخبارها 
تصل إليه بطرق مختلفة شانه في ذلك شأن SL‏ العتقلین التشبعین فعلاء 
بايديولوجية الثورة . 

وعندما محاول المرء تحلیل ما يقرأ له من شعر» فانه محس Ob‏ زکریا كان يتلذذ 
عندما يخضع القافية للتعبیر عن مشاعره لانه كان يعتبر أن اندلاع الثورة 
وتواصل الکفاح السلح من أجل استرجاع الاستقلال انا یشکلان انتصارا 
باهرا للمشروع النضالي الذي طالا عانی لتمریره في وساط المثقفين خاصة . 

ومن جهة أخرىء فان القصائد التي نظمها مفدي في السجن تدل با لا 
يدع مجالا للشك. على ان صاحبها كان مثقفا فعلاء يحتل الصدارة في معركة 
التحرير» ويعرف كيف ينفذ إلى اوساط pal tl‏ يدغدع أحاسيسها ويستقطب 
اهتمامها ليجعلهاء في النباية تلتف عن وعي وقناعة حول جبهة التحرير الوطني 
التي رفعت لواء الجهاد تشق به طريق الخالدين نحو النصر المبين . 

وبعد الأشهر الأربعين ين التي قضاها شاعر الثورة بين سجني بربروس 
والعرواقية » تحققت أمنيته الغالية التي عير عنها بقوله : 
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وانت یاسجن. لو افلت ناصيتي رأيتني» لخطوط النار اخترق : 

لقد استطاعت شبکات جبهة التحریر الوطني السوولة عن العتقلین من 
وضع خطة محكمة مکنت مفدي من الفرار إلى الغرب الاقصی حیث وضع 
نفسه وقلمه تحت تصرف قيادة الثورة» حيث بقي آشهر قليلة قبل الالتحاق 
بتونس التي ستکون مقره الرئيسي الذي ینطلق منه كلما کلف بتمثيل الجزائر في 
مختلف التظاهرات الثقافية التي تنظم في ختلف انحاء الوطن العربيء أو عندما 
يزور تلك الانحاء يشرح القضية ويشحذ الهمم : 

ولم تكن تونس بالبلد الغريب عن مفدي. لكن ذهابه إليها هذه المرة كان 
Like‏ تماما عن رحلاته السابقة. لقد كان يزورها Lf‏ طليا للعلم أو للقاء 
الاحبة . أما في مستهل السنة الستين من هذا القرن فانه دخلها شامخ الانف 
رافع الراس مجاهدا ک| كان [slo‏ یتمنی . 

ونعتقد of‏ أولى قصائده بتونس كانت تلك التي آلقاها بمناسبة الذکری 
التاسعة والعشرین بعد المائة لاحتلال الجزائر والتي جاء فیها على الخصوص : 


هل جثت يا یولیو تذکرنا الاسی عهدي بنا طول الدی نتذکر 
في كل حي بالجزائر صورة وبکل شبرفي الجزائر منظر 
وبكل خافقة رهيب خيالها وبکل زاوية حديث ينشر 
هي وصمة التاريخ في اطوارها للعالمين عن المتمدن مظهر 
هي لعنة الأجيال في اوحافها ابدا فرنساء لم تزل تتعشر 
والجرح لا يطوي على علاته والدهر يقبل كالحظوظ ويدبر 


ويح القوى من الضعاف إذا هم يوم القصاص. على الطغاة تنمروا 
وإذا الجزائر بالسلاح استعبدت فمصیرها بسلاحها بتقرر 
أو كان یولیو في الشهور بناكبا فشفيع «یولیوه في الشهور نوفمير 

عندما نظم الشاعر هذه القصيدة كان الجنرال ديغول قد أمضى أكثر من عام 
في الحكم المطلق لفرنسا. وفي أثناء تلك الفترة أعد استراتيجية احمالية تيدف 
إلى تأخير ساعة استرجاع الاستقلال الوطني بقدر الامكان حتى يوفر لنفسه 
الشروط التي تسمح له بارساء قواعد الاستعمار الجديد وضمان استمرار السيطرة 
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الفرنسية على الحزائر بعد وقف اطلاق النار لمدة سین سنة على الأقل كما قال 
ذلك SUE‏ سوستال الذي راح يعاتبه عن مناورات التفاوض التي شرع فيها مع 
مستهل عام تسعة وخمسين وتسعمائة وألف . 

فبمقتضى تلك الاستراتيجية قام الجنرال بجولة استطلاعية إلى الجزائر 
يشجع جنده ويرسم الخطط العسكرية مع قواعده. كما أنه أمر بدعم الجيوش 
العاملة في محتلف أنحاء بلادنا مركزا على الولايات الأولى والثانية والثالثة التي 
جعلها ميادين لتلك العمليات التنشيطية المشهورة التي شارك فيها عشرات 
الاف العساكر من جميع الأسلحة. وإذا كان لانسان اليوم قد نسي أو يتناسى 
ماتسببت فيه تلك العمليات من خسائر مادية وبشرية. Of‏ جبال الولایات 
المذكورة ووديانها وشعابها ما تزال تحمل علامات النابالم واثار القنابل بكافة 
أنواعها . 

وق نفس الوقت الذي كانت تجري فيه المعارك ضارية. وقوات Nae‏ 
تضاعف هج‌تها المدعومة بسلاح الحلف الأطلسي» كان الجنرال يتحدث عن 
ما اسیاه بسلم الشجعان. وقال بالضبط في خطاب القاه في الثلائین من شهر 
جانفي دان الحرب لن تقود سوى إلى المأساة التي لسنا في حاجة إليها. لاجل 
ذلك يجب of‏ نخلص منہا «ومادام الامر هكذا فلاذا لانفعل ذلك حينا في 
ظروف مشرفة مثل التي اقترحتها على المقاتلين الشجعان ؟ 

فالسلم التي يعنيها الجنرال هي الحرب البيدة ما یسمی بمخطط «شال» 
وعملیات «جومال» وبواسطة الحتشدات البثوثة هنا وهناك . ان دیغول لم 
يختلف عن سابقیه الا بکونها فصح منهم وأكثر عداء للشعب الجزائري . 

واذا كانت الحكومة الوقتة للجمهورية الجزائرية في ذلك این قد علقت 
على مناورات ديغول بقوها «ان الحكومة الفرنسية لا سياسة ها في الجزائر سوى 
الحرب . وان مانعرفه منذ أن جاء الجنرال إلى الحكم . هو أنه صعد القمع أكثر 
من سابقيه وفي عهده بدأت سياسة المحتشدات التي تميز ما تقوم به فرنسا من 
مذابح وأعمال لا إنسانية في الجزائر». فان مفدي زكريا قد صرخ من اعماقه 
WL‏ : 


دیغول یعلم مانرید ویفهم ما باله. حيران لا يتكلم؟ 
فقد الصراحة of‏ اضاع فصاحة أم أن تقرير الصی رتوهم ؟ 
وقف القتال خرافة ان لم يكن للشعب في أمر المصير تحكم 
السلم. نحن رجافها.ء لكننا شجعان یا دیغول لا نستسلم 
إن كان في طي السلام مذلة فالموت اشرف للكرام واسلم 
أوكان تقرير المصير خديعة فلنعم تقريرالمصير جهنم 


لقد كان رئيس الجمهورية الخامسة مناورا ماهرا يعرف كيف يزرع الغموض 
لالحاء الرأي العام العالي . فبعد الحديث مدة عن سلم الشجعان, واتصاله 
المباشر ببعض القادة من المقاتلين الجزائريين للامهام pw al‏ جديا J‏ طريق 
انجازه» وبعد استنفاذ كل ما يمكن استثاره من ذلك الاختراع الذي لم يمكنه 
من الوصول إلى ماكان يرغب فيه من تقسيم الثورة الجزائرية وتنويم اصدقائها 
وانصارهاء راح يستعمل مبدأ تقرير المصير لخلق جو التردد والتفاؤل المفرط 
الذين يضعفان الحماس الثوري . 

ولتنفيذ هذه الخطة الجديدة اختار مناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائرية. اذ أعلن عن استعداد فرنسا لتمكين 
الشعب الجزائري من ممارسة حقه في تقرير المصير. ثم انطلقت اجهرنه 
الديبلوماسية تنشر الدعايات التى مفادها ان الاتفاق بين الطرفين بات أمرا 
مؤكدا. وإذا كانت بعض العارك ماتزال مستمرة هنا وهناك فان الحرب قد 
انتهت عملياء ول تبق منها سوى الأنفاس الأخيرة . 

ولئن كان الخطاب الذي القاه الجنرال ديغول في اليوم السادس عشر من 
شهر سبتمبر قد استقبل بتفاؤل كبيرا في الأوساط السياسية المختلفة لأنه تضمن 
الاعلان صراحة عن حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه ودعوة جبهة التحرير 
الوطنى إلى فرنسا لمناقشة الشروط اللازمة لتطبيق ذلك فإن الحكومة المؤقتة 
كانت تدرك جيدا ان الجنرال لم يكن صادقا لأجل ذلك وحتى لا تبقى الكرة 
عندهاء فإنها اختارت اليوم العشرين من شهر rads)‏ واصدرت بيانا تعلن فيه 
عن قبوها للعرض الفرنسى. وعينت لتمثيلها القادة الخمسة الذين كانت 
السلطات الاستعارية تعتقلهم ي سجونها . 
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أما مفدي زكرياء فإنه خلد تلك المناورات السياسية بقوله : 


فان سلما فنحن دعاة سلم وان > ch‏ فحرب لا نجارى 
فلا نخشى مفاوضة . . سنجري عليكم في المفاوضة اختبارا 
ولانخشى سیاستکم. فإنا ألفناء في موائدهاالقمارا 
فهاتوا «الخمسة الاحرار» تلعب ففي الشطرنج لا تخشى العارا 
فان سجنوافقرصة وبغيا جنيتم منهفي الدنيا احتقارا 


ul,‏ غلاة المستعمرين › فإنهم رأوا في اعتراف الحنرال ديغول بحق الشعب 
الجزائري في تقرير المصير خيانة يجب of‏ تحارب. لذلك شرعوا في الاتصالات 
السرية kd‏ بينهم وراحوا يقنعون بعض الضباط السامين بضرورة التمرد على 
السلطة التي لم تعد في نظرهم اهلا لتمثيل الكرامة الفرنسية والدفاع عنها. 

وني اليوم الرابع والعشرين من شهر جانفي سنة ستين وتسعماثة وألف اعلن 
الغلاة أنهم يشقون عصا الطاعة بقيادة المغامرين أورتيز «LLY,‏ وق این 
انضم إلى المتمردين عدد من الضباط النظاميين بجيوشهم 

وإذا كانت الحكومة الفرنسية قد رأت في ذلك خطر oe‏ الجمهورية الخامسة 
في كيانها وسابقة سلبية ينبغي القضاء عليها بجميع الوسائل. فان الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية قد تصدت لتلك الأحداث بتجنيد الرأي العام 
العالمي الذي طالبته بالوقوف إلى جانب الشعب الجزائري الذي قد يتعرض 
للمذابح الجماعية من جهة. ومن جهة ثانية وجهت تعلییات واضحة ومدققة في 
سبع نقاط إلى pals‏ الشعبية وإلى كافة المناضلين والمجاهدين في الدن 
والأرياف حتى يتجنبوا كل الاستفزازات التي قد تغرق البلاد في بحر من دم بلا 
فائدة . 

وقبل أن تتغلب فرنسا الديغولية على متمرديها الذين أقاموا الحواجز في 


ماللعصابة في الجزائر LAL‏ ماللجبار ساجدين حيافلها 
ماللعصة على العتاة تمردت فغدت تصب على الرؤوس نکاضا 
ULL‏ بعد الدلال تنتكرت لبلادها ؟ ومن الذي أوحى ها ؟ 
فهل الجزائر افرغت فضلاتها وهل الجزائر اخرجت آئقاضا 


فقدت فرنسا رشدها وصواب | وغدت تسجل في الانام ضلاضا 
هذي الجزائر بعد هس لم تزل فوق اخیاجم تصنع استقلاللها 
هذي العوالم تستقل وهذه افريقيا فد حطمت Lael‏ 
ان كنت ترجف للذين تمردوا ان SIH‏ ترجف الدنيا لها 


وما يمتاز به مفدي أنه كان يتتبع باهتمام بالغ كل ماله علاقة بالثورة 
الجزائرية وكان يتفاعل مع الأحداث ويسعى دائما ليكون صوت جبهة التحرير 
الوطني ولسانها العبر. ومن الجدير SUL‏ أنه يغتنم كل المناسبات ليقرض 
الشعر ابید يخلق به الظروف الملائمة لربح الأنصار والمؤازرين للمعركة 
التحريرية ضد الام‌الية الفرنسية ومن يقف وراء‌ها من قوات الحلف 
الأطلسى . 

ولقد كان التضامن العربي فعليا وفاعلا ليس في ختلف أنحاء الوطن العربي 
فحسب ولكن كذلك في بلدان أمريكا اللاتينية التى كانت تأوي جاليات لا 
يستهان مها من الصر ین واللبنانيين خاصة . ومن جملة هذه الحاليات تلك الي 
عددها الأول في شهر ماي سنة عشر وتسعمائة وألف . 

كان عنوان الجريدة هو «البيان» وفي سنة ستين وتسعمائة وألف احتفل أبناء 
الجالية العربية في البرازيل بعيدها الخمسين. وقرر شاعر الثورة الحزائرية 
مشاركتهم فرحتهم فارسل هم قصيدة مكونة من ثلاثة وئلائین بيتا نورد منها 


مايل 

يا رجال «البيان» هذي التحيات تناجيكم بباشهدانا 
والتهاني. عن اخزائر تتلوها عليكم من الوغى قتلانا 
فاقبلوهازكيةطاهرات طيبات تعطر المهرجانا 


وفي شهر سبتمير من نفس السنة استشهد مصطفى فروخي وكافة أفراد 
أسرته بينها كان في طريقه إلى بيكين حيث عين سفيرا للجمهورية الجزائرية . 
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وكان الشهيد من أصدقاء مقدی الذين تربطهم به ذكريات النضال داخل 
صفوف ماکان يسمى قبل الثورة بالحركة الوطنية الجزائرية . 
وحینا نقلت رفاة الشهداء إلى تونس حيث اقيمت جنازة رهيبة كان مهدي 


أي صقر في السموات اختفى ؟ اي نجم في النهايات انطفى ؟ 
اسفيرا نحواملاك السما أم لبيكين بعثتم مصطفى ؟ 
ol‏ رأى في الأفق ماقدراته في بلاد الصين نبلا. . فهفا؟ 
أم GLA‏ ناظرية اشتبها؟ ظن ان الأفق صينا فاكتفى ؟ 
أم رای الخلد قريبافدنا ؟ ورأى أمثاله فانعطفا؟ 
مصطفى » اشرق على الشعب سنى واغمر الأرواح عطراومنى 
كن سفيرا حيثما شئت. . تجد في السما. . أوفي الشرى. . انصارنا 
وارو لاف لا عناقصة كنت من ابطاها في حربنا 
واحك عن ورة شعب مارد عبقعري یتصدی الزمضا 


ودائما في نفس السنة وي السادس والعشرین من شهر جويلية انعقد بمدينة 
تونس المؤتمر الرابع للاتحاد العام للطلبة السلمین الجزائريين الذي ضم حوالي 
ستين مشارکا جاژوا يمثلون کل الطلبة الثوريين الذین یدرسون في محتلف 
أنحاء العام . 

وقد شارك في المؤتمر كملاحظين عدد من الممثلين لاحادات الطلبة في العالم. 
قدموا إلى تونس يعبرون لزملائهم الجزائريين عن تأييد دنيا الطلاب للكفاح 
العادل الذي يخوضه الشعب الحزائري منذ ما يقرب من ست سنوات. 

ومن -جملة الاتحادات التي كانت حاضرة بقوة اتحاد الطلبة الفرنسيين والطلبة 
في ألمانيا الغربية وأمريكاء معنى ذلك أن شعوب البلدان الاعضاء في احلف 
الأطلسي لم تكن كلها متفقة مع أنظمتها الحاكمة التي كانت تساهم ماديا في 
المعركة إلى جانب القوات الاستعمارية . 

وكان الوغر فرصة ثمينة استغلها المسؤولون عن MEY‏ لتقديم العروض 
الوافية عن تطور الكفاح بالمناطق التي يعيشون فيها ولتمتين العلاقة النضالية 
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مع طلاب العام وبصفة خاصة مع طلاب المعسكر الغربي الذين يشكلون 
النواة الفاعلة للقوى المساندة لمطالب الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال . 
وقد كانت الحاجة ماسة إلى تحريك الرأي العالمى في ذلك الحين خاصة بعد 
رفض الحكومة الفرنسية التفاوض مع القادة المعتقلين وبعد فشل مفاوضات 


«مولان» . 

آها الهرجان والارض حيري والليالي من الزمان حبالي 

يا أساة الزمان يا معشر الطلاب یشک و الزمان داء غضيالا 
یا شموع البلاد في ظلمة الليل وعهد الظلام في الشعب طالا 
خلدوا ني جزائر الغد للطلاب نکر وشرف و نع لا 


وعندما يتتبع الدارس انتاج مفدي النشور - OY‏ هناك الشيء الکثبر الذي 
ple‏ أو ما یزال مخطوط. فانه at‏ أن الشاعر كان ملتزما بقضیته الوطنية لا يدع 
مناسبة تمر دون الاشارة إليها مذكرا بالبطولات التي يصنعها جيش التحرير 
الوطني بالنور والنار على أرض العرکت أو منددا بمواقف فرنسا الاستعمارية 
الرافضة لنداء الرأي العام العالي الداعي إلى احلال السلام على أرض 
الجزائر» أو بمواقف الشجاعة التي یتخذها محبو العدل والحرية في حتلف آنحاء 
العمورة أو طالبا الزید من الساعدة یقدمها الاشقاء والاصدقاء لتحقیق 


النصر الذي لا ریب فيه . 

هکذا خلد مفدي الذکری الخامسة لعيد استقلال تونس . وی صلب 
القصيدة وحدناه یصرح WL‏ : 
فمتی تدرك الصواب فرنسا؟ وال (ما) Ub,‏ تتعامى ؟ 
ومتی تسمع الضمیر فرنسا وتکف الشرور والاناسا 
نحن قوم اهدافنا - شهد الله - سلام فبادلون ‏ السلاما 
واحقنوا هذه الدماء الغوالي على هذى الجراح تلقي التشامما 
واتركونا نفرح بعيد سعيد ملا الكون بهجة وابتساما 


وفي الحفل التأبيني الأربعين الذي أقيم في اليوم السابع من شهر أفريل سنة 
واحد وستين وتسعراثة وألف لتخليد روح الغفور له محمد الخامس أنشد شاعر 
الثورة قصيدة من الروائع ورغم المناسبة فإنه لم ينس وطنه ومراحل الكفاح التي 
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مر بها Sally‏ التحريرية التي تخوضها بكل بسالة من أجل استرجاع استقلاله 
الكامل الذي يندرج في إطار وحدة الغرب العربي الاسلامي . قال مفدي في 
تلك القصيدة . 

حبست شعري والهامي» على وطني فانساب ينشر في الدنيا معالينا 
وهمت بالشورة الكبرى أساوقها أهز- في الشورة الكبرى ‏ رواسينا 
حلقت كالنسر في افاق حاضرنا وغصت کالسحر في أعماق ماضينا 


كم صفقت لأناشيدي مدافعنا وأطرقت لتسابيحي فوادينا 
OLS‏ شعري والرشاش في مرح هذا يغني. . وذا يزجي التلاحينا 
وک‌ان للجیش تنزیلا» يرتله وقد تسزل يفتك الميادينا 
وللجزائر تباينا تلقنه من ليس يفهم في الدنيا معانينا 
وكان للمغرب الجبار ملحمة هبز أفراحنافيهاماسينا 
وللعروبة في الأحبال» مكتبة اعجازها يتحدى من يبارينا 


وفي مهرجان الشعر العربي الذي انعقد بدهشق في شهر سبتمير عام 
1 توجه مفدي في قصيدة مطولة إلى أبناء الوطن العربي على اختلاف 
مواقعهم ومستوياتهم يدعوهم إلى الالتفاتة الجدية لما يقوم به اشقاؤهم في الجزائر 
وإلى التضامن الفعلي الذي لا يقف عند ذرف الدموع وحير الاعلانات ووقع 
الكلات : 
ذروا العواطف. . فالرشاش يجهلها وحدة السهولا نحي ضحايانا 
وصالح الدعوات. . النار تنكرها مالم تقدم ها الأعمال برهانا 
ويس تجري فرارات على ورف f Ol‏ يك الفعل ايضاحا وتبيانا 

OS,‏ مفدي يرى أن المؤازرة الحقيقية انها تكمن قبل كل شيء في مقاطعة 
متى تلح من ذوي القربى (مقاطعة) يسعد بها ثمن الفستان جرحافا 
ويكفنا ثمن الفرفيل أرغفة نطعم شيوخا بها - جوعى - وصبيانا 
هل بالمساحيق نذرو جند غاصبنا ؟ أم بالعطور نفدي ثغر مرسانا 
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أم بالعشيقات نغزو حلف اطلسها فيكبر الأطلس الجبار مسعانا 


صبغ الشفائف تغني عنه قانية دماؤنا يوم نهديها عذارانا 
وني الدامع عطر لا يضارعه ماجريف أيان تذريها صبايانا 
وفي الأنين رنين احاز متزنا تجيد عزف موسيق اه يتامانا 
وعن دمالج باريس لناعرض نعم الدمالج من أوصال قتلانا 


يا ناعس الطرف هل راعتك محنتنا أم عن كوارثنا لازلت نعسانا 
ان تعط مالك. . فاذكر يوم تنفقه انا من المهج الحرى عطايانا 
وبمناسبة الذكرى الخامسة للاعتداء الثلائي على مصر كان مفدي في 
بروت الي وصلها بدعوة من الدوائر الثقافية هناك . وتذكر أنه كان يوم 
الاعتداء. وهو بالسجن قد نظم عشرة أبيات كلفته بعد ان اكتشفها الحرس 
عشرين Ley‏ في زنزانة العذاب فراح يستحضرها وبنى عليها قصيدة عنوانها 
ديا حال» استعرص فيها أوضاع الوطن العربي ومناورات العرب الذي مبدف 
بالدرجة الأولى إلى مواصلة السيطرة والاستبداد ولم ينس الشاعر جائره الثائرة 
سيعى أبناؤها بدمائهم للقضاء على عهد الذل فقال محاطبا أبناء الأمة العربية : 
وهل نصرنا كفاحا في جزائرنا يشق (سبعا شدادا) ملؤها شمم ؟ 
JUL‏ والنار لا بالعطف ننجدها فلا الأناشيد تغنيها ولا النغم 
ولا الصلاة على الأموات تكسبها نصرا ولا الخطب الجوفاء والكلم 
لن يطمئن على استقلالهم عرب وفي الجزائر نار ارب تضطرم 
وعندما احتفل المغرب الأقصى بالذكرى السادسة لعيد استرجاع استقلاله 
5 الیوم الثامن عشر من شهر توفمير سنه واحدة وستين وتسعماثة وألف. هناه 
شاعر الثورة الحزائرية بقصيدة مطولة كان حظ الجزائر فيها ثمأنية عشر بيتا نورد 


منہا مايل : 
وانجدت فى الویلات شعبا مجاهدا يضحى فداء 3 مذابح عدوان 
ويعلن بالرشاش حق وجوده ویدفع للتحرير مليون قربان 


تصوم بة الآلاف عن أكل لقمة يقدمها ‏ مسمومة ‏ كف سجان ؟ 
وكيف يطيب الأكل من كف جائع يقابل معروف القموح بنکران ؟ 
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وینسی ما تنسى الجزائر قصة يرددها عن غدرهم كل انسان 
وتسمننا الأحجار نقضم صخرها ونبلغ - ان جعنا ‏ شعالیل نيران 

كانت هذه بعض الأمثلة ودونها کثبر للتدلیل على أن مفدي لا يدع مناسبة 
دون الاستفادة منها مخدمة الثورة. وكا كان رائدا في عملية الاعداد للثورة فان 
دوره كمقاوم أثناء فترة الكفاح السلح . كان أساسياء ولا يمكن مقارنته بأي 
من المثقفين الذين سنتحدث عنبم في هذا الفصل الثاني لانه يمتاز عنهم 
بالاسهام الفعلي المسؤول إلى جانب الرواد الأوائل في تهيئة جيل التحرير 
وبالالتزام الواعي مع جبهة التحرير الوطني التي بدأ النضال في صفوفها إلى 
جانب مجموعة من ابرز قادتها منذ اللحظات الأولى . 

آما الآخرون فإنهم صنيعة التطور الثوري الذي أسهم مفدي في انجازه . 


النمودج الثاني 
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هناك لحظات في تاريخ الانسان من الصعب جدا نسيانهاء لأنها تطبع حياته 
بختم البقاء والخلود. وتصير منعطفا حاس) تتغير بمقتضاه كثير من المفاهيم 
وتطرح القضايا عارية بعيدة عن تأثير الآخر. وتعالج المشاكل بشجاعة الانا 
المتحرر من عقد النقص والعنصرية والاستغلال . 

هذه اللحظات قد عاشها فرانتز فانون سنة 1956 عندما قدم إلى الوزير 
المقيم في الجزائر استقالته كتابيا من منصب رئيس مصلحة طب الأمراض 
العقلية بالبليدة (od‏ ورد في الرسالة (منذ شهور طويلة وضميري مقر لمداولات 
لا ترحم . خلاصتها هي التصميم على عدم اليأس من نفسي . وقرت ألا أتحمل 
مسؤولية موقف سلبي بحجة أن ذلك هو المخرج الوحيد . . .) 

واقترنت هذه العبارات المسؤولية الصادقة بالانضام الرسمي إلى جبهة 
التحرير الوطني . على أن الاتصال بواقع الشعب الجزائري وكفاحه المسلح انما 
كان قبل ذلك بسنوات, في فرنسا عندما كان طالباء وفي البليدة عندما قدم 
اليها سنة 3 195 . وبطلب منه یارس مهنته الشريفة خدمة للانسان في الجزائر 
الذي كان يرى فيه على حد تعبيره صورة ناطقة لكل مغرب في الأرض ونموذجا 
حيا لكل واحد من أبناء المارتنيك الذين ضاعوا في متاهات المسخ والتشويه . 

ومنذ ذلك این راح فانون يناضل ويستميت على جبهات متعددة لا من 
أجل تحرير الجزائر فحسب. ولکن وبالدرجة الأولى في سبیل ايجاد الارضية 
السياسية الصلبة التي يمكن أن تؤدي إلى اصلاح أحوال العالم الثالث حتى 
يكون بحق تلك القوة الأصيلة الحبارة التي تغير وجه العالم. وتعيد للانسان 
حقوقه الشرعية في الكرامة والشرف والسيادة والحرية . 
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لقد كان فانون قبل ذلك التاريخ مرتنيكي الولد» فرنسي الجنسية حسب 
منطق الاستعمار الفرنسي الذي قرر ذات يوم » ودون استشارة احد. أن جزيرة 
المارتنيك واحدة من العمالات الفرنسية فی| وراء البحار. . . وامثال هذا القرار 
۸ تعد تدهش أحدا لكثرتها في تاريخ الامبرالية الفرنسية خاصة. ونحن في 
الجزائر تعرف ذلك أكثر من غيرنا لأنننا مررنا بنفس التجربة وم نتخلص من 
خرافة العمالات الثلاث. إلا > دفعنا ثمنا باهضا يتمثل في مليون ونصف 
مليون من الشهداء زيادة على ما أصاب البلاد من تخريب في جميع الميادين وعلی 
القمع الوحشي الذي تعرض له المجتمع والذي مازلنا Gla‏ الويل من عواقبه 
هذا إذا سكتنا على الاف الأرامل والأيتام والمعطوبين والمسلوبين إلى غير ذلك . 

ويقول المؤرخون «السادة» ان كريستوف کولب هو الذي اكتشف الارتنيك 
سنة 1493 Lf‏ قبل ذلك التاريخ فإنها م تكن على وجه المعمورة. . . ما 
أتعس البلدان المتخلفة. . . انها تشبه أشخاص الرواية : يصنعها المؤلف 
حسب الدور الذي يعدها له. دون أن يكون ها حول ولا قوة في التعديل أو 
التغير. 

والغريب أن القلم رفع بعد التاريخ الاكتشاف لاختفاء نشاطات الانسان 
الأوربي» ول تعد الكتابة غزيرة عن تلك الجزيرة الا عندما تولى بيار بيلان 
داستامبوك استعمارها سنة 1635 لحساب فرنسا وأسس فيها مدينة سان بيار. 
التي ستظل هي العاصمة إلى أن Gl‏ عليها طائف من ربك وهي نائمة . وذلك 
الطائف هو بركان الجبل الأجرد الذي تفجر نارا ودخانا قاتلا سنة 1902 . 
فنقلت العاصمة الى فوردو فرانسا التي تأوي اليوم حوالي ثلث سكان الجزيرة . 

وحينها توفي المستعمر المؤسس ترك GALI‏ لابن أخته جاك ديباركي الذي 
جاء بتجديد حضاري کبس يتمثل على الخصوص في ادخال زراعة قصب 
السكر وجلب البيكي وهم بمثابة من كنا نسميهم الارجل السوداءء وأخيرا 
تجارة العبيد المستوردين من ختلف أنحاء إفريقيا لخدمة الغارس. وتوفير شر وط 
الراحة والامن والاستقرار للأبيض المستغل. كان ذلك كله إبتداء من سنة 
0 . 


ومنذ ذلك الحين. صار البيكي يشكلون طبقة أصحاب السلطة والنفوذ 
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والقرار تیا he‏ وني on‏ الیادین ی جم لیم حوالي أربعين 
والسيامي . أما انبم =e‏ بالأهالي وأصبح wi‏ جزءا من تلك 
الارض یستغلون مثلها بلا شفقة ولا رحمة وبدون مقابل . 

لقد كادت هذه التفاصیل أن تنسینا الاشارة إلى أن الجزيرة تقع في ارخبیل 
الانتيل . bie ak Sa‏ و اللي ول ل 
تطل في الجنوب على قنال آخر مائل» یفصلها عن جزيرة سان لوسي. 

مساحة الجزيرة تقدر بحوالي ألف ومائة کیلومتر مربع » ویبلغ عدد سكانها 
ثلائمائة وخسین ألف نسمة حسب الاحصاء الرسمي الفرنسي. وتبعد عن 
الوطن الام بمسافة قصيرة جدا لا تقل عن سبعة الاف کیلومتس تقطعها طائرة 
الامبراطورية الفرنسية واعظمها : عندما یکون منتصف اللیل في أحد اجزائها 
تکون السادسة صباحا في بعضها الاخر. 

من حيث الناخ» تمتاز البلاد بفصل معتدل وجاف یمتد من شهر دیسمبر 
إلى شهر ماي » ولا ينبغي أن يفهم من كلمتي معتدل وجاف ان الحرارة تقل عن 
خس وعشرين درجة الا نادراء معنى ذلك أن الزائر يجب أن يذهب إليها دائها 
بثياب الصيف الخفيفة جدا أما الفصل الثاني فيمتد من شهر جوان إلى شهر 
نوفمی وهو حار جدا ورطب للغاية وفي بعض الأحيان تتخلله الأعاصير التي 
تحدث كثيرا من الأضرار في مجال الزراعة خاصة . وهنا تجدر الاشارة إلى نكتة 
مشتركة بين الکوبین والمارتنيكيين تقول ان الاعصار نوعان : ذكر إذا كان هادا 
نسبيا لا يتلف كل شيء. وانثى إذا كان صاخبا يضرب بقوة لا تعرف الرأفة . 
وهناك أسهاء متداولة تطلق على كل نوع . 

وعلى الرغم من تلك الأعاصير الأمطار الغزيرة التي تيز الفصل الثاني 
خاصة. فان السواح لا ينقطعون طيلة السنة. يأتون من كل الانحاء الباردة 
يتزودولن بها يحتاجون الم خم ودا أمواج البحر في غير أوقات 
الاعصار طبعا. 


ومن الناحية الادارية سبق إن ذكرنا بان الارتنيك عمالة فرنسية لذلك فهي 
تسیر من قبل عامل فرنسي يعين على غرار العمال الآخرين شريطة الا يكون من 
أبناء البلد. وتشتمل Tel‏ على ثلاث دواثر وأربع وثلائين بلدية يتتخب 
رؤساؤها من الأهالي . 

أما المسؤولون عن الأمن بأنواعه والادارة بمختلف فروعها فكلهم من 
الوطن الأم لتكون الحضارة في مأمن وليتحقق التطور والازدهار والرقي . 

وأما سياسياء فعلى الرغم من كون الجزيرة جزء لا يتجزأ من فرنسا تخضع 
للسياسة الفرنسية في الداخل وفي الخارج الا أن هناك تشكيلات محلية مثل 
حزب الشعب المرتينيكي والحزب الشيوعي المرتينيكي والفدرالية الاشتراكية 
ومجموعة من الفروع النقابية التابعة لهذه التشكيلات أو المرتبطة رأسا بالمركزيات 
في الوطن الام . سنعود مرة أخرى إلى الحديث عن هذا التنظيم الغريب أما 
الآن فهیا نرجع إلى فرانتس فانون . 

لقد كان القرار الذي اتخذه سنة 1956 حاسا وتاريخيا في ان واحد . اننا لا 
نقصد الاستقالة في حد ذاتهاء OF‏ كثيرا من الاطارات في جميع المستويات 
يستقلون يوميا من مناصبهم وأكثر من ذلك الاطباء الذين يعملون القطاع 
العمومي فيغادرونه بطريقة أو بأخرى إلى القطاع الخاص الاکثر مردودية 
والأفضل من جميع الأوجه بالنسبة للمصلحة الشخصية لكن فرانتس لم يستقل 
من أجل نفسه وانما أراد أن يجعل من فعله موقفا نضاليا في إطار الكفاح 
التحريري الذي تخوضه الجزائر ومن خلالها سائر البلدان المستعبدة ضد 
الاستعیار والاستغلال والامريالية . 

لاجل ذلك ارتفع صوت قانون «الفرنسي» مدویا یعلن للملا أنه اختار 
الجزائر وطناء وجبهة التحریر الوطنی اطارا للدخول في معركة الانسان ضد 
الظلم والطغيان ضد الاستبداد والاستخلال» ضد الاستعمار والتمييز 
العنصري بقطم النظر عن الکان والزمان وبصرف النظر عما یمکن أن يترتب 
عن ذلك من عواقب وما يمكن أن یتطلبه من تضحیات . 

ووصل صوت الثائر الى فرنسا والمارتنيك» فعد ذلك خيانة للامة الفرنسية 
وعز على الرتنیکیین ان یکون الخائن من أبناء الجزيرة» فتنکروا له واستنکروا 
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فعلته تلك . . انهم لم يكونوا قد قرؤوا بعد كتابته الأول : (بشرة سوداء وأقنعة 
بيضاء). لكنهم أدانوه فقط ارضاء للنظام الاستعماري الذي تمكن في تلك 

الفترة من اقناعهم ort‏ فرنسيون كاملو الحقوق . 

فمنذ ذلك التاريخ : نسى المارتينيكيون فانون. ونبذوه إلى درجة أن الشباب 
صار قبل سنة ۰1982 لا يعرف عنه شيئا رغم ما حدثته مؤلفاته من ثورة في 
عام النضال السيامي وفي الميدان النظري بصفة خاصة . 

لك الله واخزائر يا فانون : 

نبذتك المارتنيك واتهمتك بالخيانة العظمى وهي تعلم أن سنوات الطفولة 
والشباب التي قضيتها في فورد وفرانس مليئة بها يفند كل اتهام . يعرف الجميع 
انك كنت طفلا مهذبا تلميذا جتهدا ورياضيا بارعا. كما أن كل أبناء الجزيرة 
یعرفون انك نحديت سلطات الاامرال روبار لتلتحق بصفوف ديغول تدافع عن 
فرنسا الحرة ضد القوات النازية . 

ونبذتك الشيوعية رغم مواقفك الثورية ضد الا ستعمار والامبرالية. ودوبانك 
في الکفاح الدائم الذي يخوضه العذبون في الارض. OY‏ نظريتك الخاصة 
بالثورة تتعارض مع نظرية الماركسية . 

وشنت عليك الامبرالية dle‏ الاعلامية أدت إلى محاصرة أفکارك وتضییق 
الخناق علیها إلى درجه أنك كدت تنسی نبائيا في هذین العقدین الأخيرين. 

ولگن كانت الأغلبية الساحقة من سكان المارتنيك راضية بوضعها تعتقد 
نعل Kk‏ بانع ما ف الكلمة من فعا إلى موی منهم يحتج 
بشدة عندما تحاول أن تنكر عنه ذلك فإن بعض الاطارات من النخبة تدرك 
أن الذي يربطها بفرنسا انما هو الاستعمار فقط. ورباط الاستعیار نعرفه جميعا : 
لا يخرج عن دائرة الاستغلال في أجواء الاضطهاد والاستبداد . 

فقي هذا السياق أوردت مجلة «انتيلا» في عددها الخامس عشر. الصادر 
بتاریخ الیوم الآخير من شهر مارس سنة 1982 خبرا کتبه السید ب / ب 
«رب| تعمد الکاتب اختصار اسمه نظرا لخطورة تصريحه» مفاده أن الرئیس 
میتران أكد لنواب عمالات ما وراء البحار (ان الانتیل فرنسية وستبقی 
Wis‏ . . . وانني احفظ سلامة بلدي فرنسا) ویضیف صاحب القال أنه یژید 
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كلام ميتران في موقفه ولكنه يختلف معه في تحديد فرنسا الحغرافي» حيث يقول 
مستندا إلى لاروس صفحة 1344 الطبعة الثانية «ان فرنسا دولة في غربي 
أورباء یجدها في الشمال الغربي بحر المانش وبحر الشمال وفي الشمال الشرقي 
بلجيكا واللوكسامبورغ والمانياء وفي الشرق سويسراء وفي الجنوب الشرقي 
إيطاليا وأخيرا في الجنوب وني الغرب البحر الأبيض التوسط والمحيط 
الاطلبی». أما ماعدا ذلك فليس بفرنسا ولكنه اغتصاب أو اعتداء dy‏ 
الحالتين يجب أن یصلح. وأفضل طريق لذلك هو السیاح لختلف الشعوب 
التي مازالت تدور في فلك الامبراطورية الفرنسية الاشتراكية ان تقرر مصيرها 
JS‏ حرية وديمقراطية وفقا لنصوص الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الاستعمار. 


ودائما في نفس المجال» وبمناسبة افتتاح ملتقى تخليد الذكرى العشرين 
لوفاة فانون ألقى السيد تیسوروس رئيس جامعة الانتيل خطابا ملهبا وملهما في 
أن واحد جاء فيه : 

«لقد بعث فانون اليوم من جديد. وإني أراه مجر الانتینیین من أرجلهم 
لعلهم يعودون إلى واقع معركة التحرير الوطني . . . وإنه لمن الاحتيال ان نمجد 
فانون ونسير J‏ ركاب السلطة الاستعمارية حتى ولو كانت مرتدية لياس 
اليسار» . 

وإذا كانت هذه النخبة مقتنعة كل الاقتناع Ob‏ المارتنيك ليست فرنسية ولا 
يمكن أن تكون كذلك لأسباب عديدة مثل التي ذكرناء واختلاف الأصل 
والبشرة والعادات والتقاليد والسلوك. أي اختلاف الثقافة والجنس بقطع النظر 
عن اختلاف الماضى وتباين الحاضر واستحالة المصير الواحد. فإنا (النخبة) 
مازالت متذبذبة فيم يتعلق بطريقة الوصول إلى الخلاص النهائي من السيطرة 
الاجنبية . ۱ 

إن الاطارات السياسية في هذه الجزيرة خاصة تعتقد بان تحقيق الاستقلال 
يجب أن يمر حتا بيقظة الجاهيير الشعبية التي مازالت في معظمها لا تميز بين 
هويتها والهوية الفرنسية. كما أنها لا تؤمن بإمكانية الاستمرار في الحياة بدون 
فرنسا. فالسلطات الاستعمارية التي استفادت من جربتها في الجزائر قد بذلت 
مجهودات جبارة لخلق الاجواء الخانقة لبوادر الثورة . ومن حملة ما قامت به انها 
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وفرت شروط الدراسة لكل أطفال المارتنيك وسمحت بمارسة کثرا من 
الحريات التي لا تعکر صفو الوجود الاستعماري» كما أنها عملت على ارساء 
قواعد معيشية مصطنعة تجعل المواطن يفكر بأن خروج الاستعمار سيقضي عليها 
لأنها ناتجة في أغلبيتها عن المساعدات الالية المتأتية من الوطن الأم . 

ان كثيرا من المواطنين اليوم يقولون بكل صراحة نحن لا نريد الاستقلال 
لأن الجزيرة ليس ها من الموارد ما يكفينا للحفاظ على المستوى الذي وصلنا 
إليه. . . إن السلطات الفرنسية توفر لنا كل ما نحتاج إليه من غذاء ولباس 
وتعلیم » وإذا تعطل احدنا عن العمل فإنه يتقاضى منحة البطالة التي تعطی 
كذلك للمرأة الوحيدة التي تربي طفلا أو أكثر. 

هذا الطرح الساذج لموضوع الاستقلال هو السائد خاصة في أوساط AA!‏ 
الشعبية ودعاة الاستمرار في عملية الدمج الکلی . ذلك الدمج المستحيل» OV‏ 
المرتنيكي الذي يذهب إلى فرنساء زائر كان آم le‏ يشعر بکل سهولة أنه لا 
يمكن أن يصبح فرنسيا حتى ولو بذلك كل ما في وسعه من جهد واستعمال 
مالديه من إرادة حسنة . 

ان المرتنيكي أسمر البشرة أو أسودها أما البيض من الأهالي فعددهم قليل . 
وأغلبية الفرنسيين لهم حساسية خاصة إزاء الأجانب بصفة عامة والملونين بصفة 
خاصة . 


إن للمرتنيكي ثقافة وطنية أساسها تجارة العبيد التي مارستها أوربا 
الاستعيارية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من أجل جلب ملايين 
السواعد القوية من إفريقيا جنوب الصحراء للاعتناء بمغارس قصب السكر 
والموز والبن والتبغ إلى غير ذلك ما ستتخصص في انتاجه أمريكا اللاتينية . 

وهناك نقاط تمايز أخرى كثيرة تفصل بين معظم أفراد الشعبين. ويعترف 
بوجودها تلقائيا حتى أكثر المارتنيكيين والفرنسيين تحمسا للمزج والذوبان 
الكلي . ولقد سمحت لي الظروف أن أشاهد قبل أيام طاولة مستديرة متلفزة 
حول فرانتس فانون. شارك فيها مجموعة من المثقفين الذين درسوا مؤلفاته أو 
رافقوا صباه وشبابه . وابرز الوجوه المشاركة في تلك الطاولة شخصیتان معروفتان 
عالميا هما : السيد ماندوز والاستاذ مارسال مانفيل عضو المكتب السياسي 


للحزب الشيوعي المارتنيكي . سأورد فيها يلي الملاحظتين التاليتين تدعيها لكل 
ماذكرت . 

الملاحظة الأولى هى أن كثيرا من المشاركين والمشاركات في الندوة عن طريق 
الماتف سالوا مانفیل عن السبب Gal‏ جعله شخصيا وجعل انون يتزوجان 
من امرأتين فرنسيتين ويتركان بنات البلد. وكان الالحاح على هذه النقطة كثيرا 
حتى اضطر الأستاذ مانفيل ان يجيب بعنف قائلا : ان الفرنسيات. في 
الستينات والسبعينات كن يتفهمن قضايانا النضالية أكثر من المارتنيكيات وهذا 
وحده دليل كاف على أن المواطنين البسطاء والنخبة في المارتنيك يشعرون. 
ونحن في سنة 1982 بان هناك فرقا بين الفرنسية والمارتنيكية على الرغم من 
أن بطاقات التعريف وجوازات السفر التي يحملها كل سكان فرنسا وجزر 
الانتيل تثير إلى أن جنسية الجميع واحدة وهي فرنسية . 

والملاحظة الثانية هی أن السيد ماندوز كان يركز في حدیثه عن خاصيات 
الشعب المارتنيكي . ومكانة ماندوز بين المثقفين الفرنسيين معروفة» لذلك 
نستطيع القول Ob‏ النخبة الفرنسية المتنورة مدركة ob‏ للمارتنيكي كيانا مستقلاء 
وان الأوضاع الحالية غير طبيعية وزوالها محتوم ان اجلا أو عاجلا. 

ان هذا المشكل لم يكن مطروحا بالنسبة لفانون الذي رفض اهروب من 
الواقع الجزائري الذي عبر عنه في رسالة إلى أحد أصدقائه قائلا : 

«من بين BEM‏ عربي . هناك واحد فقط يجيد التوقيع . وانه لأمر حزن يجب 
أن ينتهي ne‏ ورين يي من انها رة وفي كل 
سنة على قبول بعض الأطفال العرب في مدرستها» . 

وعندما ابدي شا استنكاره. أجابته بأن اخراج العرب من حالة الأمية من 
شانه آن يعقد ther‏ الأوريين وان العرب کلم بقاز فى الحهالة كلما كان افيد 
للفرنسيين . 

ویستمر فانون في تعببره عن الواقع الذي اوجده الانسان الأوربي متعمدا 
ویعمل الانسان الجزائري بشتی الوسائل ابتداء من ليلة الفاتح نوفمير على 
تغيبره» فیقول : ان الشهد یشتمل على : ملایین الصغار یمسحون الأحذية 
وحملون مشتریات السیدات الاوربیات . . . ملایین الناس من الذين یتسولون 
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رغيف خبز. . . ملايين لا يقرأون ولا یکتبون. . . ملايين بصمات الأصابع 
على المحاضر التي تقود إلى السجون. وعلى العقود التي تلحق بفيالق القناصة 
الجزائريين. . . ملايين الفلاحين المستغلين المخدوعين المسروقين المستعبدين 
من الرابعة صباحا إلى الثامنة مساءء أي من طلوع الفجر إلى طلوع البدر. . 
الفلاحين الذين تملأ بطونهم بالماء والحشائش والخبز اليابس . . . الفلاحين بلا 
أراضى . . . الفلاحين الأحياء الأموات . 

و يكتف فرانتس فانون بالبقاء في ذلك الواقع » بل أنه ۸ يتردد في الانضیام 
مبكرا وطواعية إلى الطليعة الواعية التي هبت تقدم نفسها ثمنا التغیبر. والتحق 
بصفوف جبهة التحرير الوطني في المغرب الأقصى ثم في تونس يحرر إلى جانب 
اخوانه المجاهدين صفحات اللسان المركزي للثورة . 

وكان فانون في مقالاته يعبر عن رأي المجموعة التي كانت مكلفة بالاشراف 
على إعداد المجاهد واخراجه. وعلى عكس ما يزعم بعض الكتاب الغربین» 
فإنه | يكن منظرا للثورت ولكن واحدا من الأقلام الجيدة التي كانت ها القدرة 
على التخليص والتحليل انطلاقا من الأفكار التي تصدرها القيادة السياسية ومن 
التجربة الميدانية السياسية والعسكرية على حد سواء . 

ومن خلال قراءة تلك المقالات. يشعر المرء بأن الطبيب الكاتب كان يوظف 
ثقافته الواسعة ومعرفته الدقيقة للاستعمار الفرنسي في معالحته للقضايا التي 
تحددها هيئة التحرير بعد أن تتلقى التوجيهات من المسؤولين عن الاعلام . 

هكذا استطاع في دراسة نشرها على أعمدة العدد العاشر من المجاهد ان 
يكشف للرأي العام الدولي خاصة عن المحاولات اليائسة التي قامت بها 
سلطات الاحتلال قصد اخاد صوت الثورة . 

ان عجز فرنسا عن فهم المد التحرري والتكيف معه قد جعلها في الشهرين 
الأخيرين من عام 1954 والأشهر الأولى من سنة ۰1955 تحاول حصر أسباب 
الكفاح المسلح في استفحال المشكل الاقتصادي والاجتماعي ما حدا بها إلى 
الاعلان عن عزمها على خوض معركة حاسمة ضد البؤس والفاقة والأزمة 
السكينة التي تثقل كواهل السكان الاصیلین. 

ولقد جندت لخوص تلك المعركة بنجاح كل ما بقي ها من أعوان وعملاء. 
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انتشروا عر محتلف أنحاء البلاد یعدون ویتوعدون باسم «الام الحنون». 
واستعملت الاذاعة وأعمدة الصحافة لنقل تصريحاتهم ونشر بيناتهم الموجهة إلى 
المواطنين من أجل حملهم على الابتعاد عن جبهة التحرير الوطني ووضع كل 
الثقة في السلطات الاستعارية التي بامكانها أن تعيد الأمن والاستقرار إلى 
البلاد وتعمم الخير والرفاهية على الناس . 

وإلى جانب هذا العمل التكتيكي المفضوح لحات سلطات الاحتلال إلى 
تدبير مجموعة من العمليات الدنيئة التي من شأنها لو نجحت أن تزرع الشقاق 
في أوساط المجتمع الجزائري وتحول الثورة إلى حرب أهلية يكون لحا فيها دور 

ومن حملة هذه العمليات تلك التي استهدفت ضرب بعض المحلات 
التجارية التابعة للمزابيين في عدد من المدن والقرى وتوزيع بيانات باسم جبهة 
التحرير الوطني تتبنى ذلك وتدعو كافة الشعب الجزائري لمقاطعة أبناء وادي 
ميزاب باعتبارهم رافضين للانضمام إلى صفوف الثورة . 

وواضح أن هذه العملية ترمي إلى عزل الأقلية الاباضية عن المجتمع وخلق 
بذور الفتنة في أوساط الجماهير. OY‏ المزابيين كانوا منتشرين عبر سائر أنحاء 
الوطن : يتعاطون التجارة التي حذقوا فنونهاء والاشراف على جزء من مرافق 
الخدمات العمومية مثل الحهامات والفنادق . 

غير أن هذه المحاولة قد el‏ بالفشل نتيجة يقظة القيادة العليا لجبهة 
التحریر الوطني Ole ~~ gil‏ ما اصدرت منشورات تكذب مانسب إلى الثورة 

آما العملية الثانية فإنها تتعلق بها وقع في ملوزة» وهي تهدف إلى تقدیم جبهة 
التحرير الوطني : ري التنظيم التحیز لبعضص القبائل الجاورة غا. ولقّد 
استطاعت المناورات الفرنسية أن تجعل من ملوزة قضية احاطتها بكثير من 
الغموض ووظفت بشاعتها داخليا وخارجيا. بل أنها لم تتردد في تقديمها كورقة 
مضللة Ls‏ الأمم المتحدة . 


وهناك عمليات أخرى خططت فا السلطات الاستعمارية بمساعدة الأعوان 
والعملاء ترمي في مجملها إلى اعبام الرأي العام الوطني في الجزائر بان هناك 
فوارق ثقافية يجب احترامهاء وكيانات عرقية يحب صیانتها. وبسعیها 
التوحيدي ومسعاها الثوري. فإن جبهة التحرير الوطني تعاكس التاريخ وتدمر 
كل ذلك . 

وفي المقال المذكور أعلاه. كتب فانون Ob‏ هذه العمليات كلها قد اشتملت 
على خطاً مشترك يتمثل في کون السلطات الفرنسية نسيت بأن جبهة التحرير 
الوطنى هى الشعب الجزائري بأكمله والضمير الوطنى الذي لا يمكن أن 
يخادع . لأجل ذلك فإن مفعول كل هذه العمليات كان عبارة عن سحابة صيف 
طلت وبسرعة اختفت. ثم ختم يقول : 

«نعم» ان الشعب الجزائري صفوفه موحدة ومتراصة OF‏ شعاره واضح 
وبسيط بكيفية لا مثيل لها وهو : تحقيق لاستقلال الوطني بواسطة الكفاح 
المسلح». 

دان جبهة التحرير الوطني ليست حركة نقابية وهي ترفض كل المساومات. 
كا أن الجلس الوطني للثورة الجزائرية لا يمثل مجموعة مصالح . ولكنه قيادة 
أركان سياسية وعسكرية لأمة تكافح من أجل استرجاع استقلاطا» . 

وني مقال ثان نشر بنفس العدد من اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني 
تعرض فانون لأساليب التعذيب التي تمارسها السلطات الفرنسية بشقيها 
السياسى والعسكري فقال : 

ofp‏ المارسات المتأصلة في الفظاعة والتي ظهرت مع الفاتح من نوفمبر سنة 
4 تدهش خاصة بانتشارها السريع . . . وفي الواقع فإن موقف الجيوش 
الفرنسية بالجزائر انها يندرج في إطار الاستعمار البوليسي» والتميير العنصري 
المطلق واللانسانية الطبقة بانتظام . ان التعذيب لصيق بالواقع الاستعماري» . 

«والشورة احزاثرية» إذ تعمل على تحرير التراب الوطتي. فإنها ترمي إلى 
القضاء على هذا الواقع. وإلى إقامة مجتمع جديد. ان استقلال اخزاثر لا يعني 
فقط نهاية الاستعمار ولكن استثصال بذور الغنغرانية وإزالة أحد مصادر الوباء 
من هذا اخزء من العالم» . 


«إن الحديث يدور منذ مدة حول التعذيب الذي dere‏ الاجناد الفرنسيون 
ضد الوطنيين الجزائريين وقد نشرت بهذا الصدد نصوص كثيرة دقيقة ومرعبة . 
ووقعت مقارنات تاريخية . وقامت شخصيات أجنبية من بينها من حمل جنسية 
فرنسية بإدانة تلك الممارسات» . 

ofp‏ التعذيب في ph Al‏ ليس جرد حادث ولا جرد (be‏ أو غلطة. إن 
الاستعمار لايعقل بدون إمكانية التعذيب والهتك والتقتيل. . إن التعذيب 
أساس في العلاقات بين المحتل والواقع عليه الاحتلال. . ورجال الشرطة 
الفرنسيون الذين ظلوا لدة طويلة المارسين الوحیدین لأنواع التعذیب, لا 
يجهلون ذلك» . 

«إن الشرطي الذي يعذب لا يخرق أي قانون في الجزائر. ان أعماله تتم في 
إطار المؤسسة الاستعمارية. وإذ یعذب. فإنه يبدي وفاء حقيقيا للنظام . وعليه 
of‏ الاجناد الفرنسيين لا يستطيعون معارضة ذلك وإلا فإنهم يدينون 
الاحتلال الفرنسي. فواجب كل فرنسي في الجزائر هو أن يتصرف كمعذب . 
وبا أن فرنسا تريد البقاء في الجزائر» فإنه لم يبق آمامها غير الحل الذي يكرس 
الاحتلال العسكري الدائم ويحافظ على منظمة بوليسية قوية» . 

وعندما نشر جورج ارنو وجاك فارجاس lS‏ «دفاعا عن جميلة بوحيرد» 
كتب فانون على أعمدة العدد الثاني عشر من المجاهد الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 
سنة 1957 ofr‏ دفاعكما عن حميلة بوحيرد یشرفکا. لكنه faye‏ القضية 
الاساسية. . . إن الشعب الجزائري يعرف أن هناك جميلات أخريات» ويعرف 
کذلك of‏ الاستعمار یامل أن یزعزع الارادة الوطنية . بمضاعفة الاعدامات» . 

إن الاعدام في حد ذاته لم يكن مزعجا بالنسبة للمناصلین اخزاثرین الذين 
کانوا یدرکون عندما اختاروا طریق الکفاح السلح . ان الشهادة هي الوسيلة 
الوحيدة التي تجبر الاستعیار على التقهقر. وعلى الاعتراف بحق تقریر المصير. 
لكن الذي يعيبه قانون على مؤلفي الکتاب الذکور هو bel‏ حاولا من خلال 
دفاعه) أن يقدما للشعب الفرنسی مناضلة جزائرية» مؤمنة بقضية. وقعت 
أسيرة في قبضة gal‏ كفتاة مسكينة غرر بهاء وهي في حاجة إلى تعاطف 
الجمهور الفرنسي لانقاذها من الموت . 


هذه طريقة المحاماة في الدفاع وليست طريقة النضال من أجل مناصرة 
القضايا العادلة . ويرى فانون أن أسلوب فارجيس وارنو دلیل قاطع على شلل 
الضمير الفرنمي وتخلفه التارخي . بل أنه لا يختلف عن الأسلوب الاستعماري 
الذي Gap‏ إلى الماء الرأي العام بالقشور على حساب الجوهر. وفي حالة الثورة 
امحزاثرية» Of‏ الجوهر ليس هو «بوحیرد أو زدور أو NE‏ سكيكدة» ولكنه يكهن 
في جعل الشعب الفرنسي يقتنع ob‏ هناك شعبا يريد الحرية والاستقلال» وهو 
مستعد لدفع الثمن مهما ارتفع لتحقيق ذلك . 

وني الاعداد الثلائة التي صدرت من المجاهد في شهر ديسمبر سنة 1957 
نشر فانون دراسة خص بها المثقفين والديمقراطيين الفرنسيين الذين كان ينتظر 
منهم أن تكون مساندتهم مطلقة للشعوب المكافحة ضد الاستعمار وذلك لأنهم 
يعرفون قيمة الانسان ويرفضون المساهمة في كل ما من شأنه أن يقضي على 
القيم» ey‏ يدركون تشابك المصالح لدى الطبقات الكادحة في البلدان 
السيطرة وجموع السكان في البلدان المسيطر علیها . 

وإذا كانت الساندة التي یتحدث عنها فانون تقتصر بالنسبة للجزاثر فيا قبل 
الثورة على تنظیم مهرجانات سنوية أو دورية للاعلان عن تضامن تلك النخبة 
مع الجاهير الحرومة والستبد بهاء فإنها بعد اندلاع الثورة قد أصبحت تعني 
شيشا اخر يمكن أن pu‏ عنه بالضغوط المستمرة على الحكومة الفرنسية قصد 
اجبارها على احترام مبدأ حق تقرير المصير. 

ولا يمكن لكل المثقفين والديمقراطيين الفرنسيين القيام بدورهم كاملا الا 
إذا كانت لهم اتصالات حميمة بجاهيرهم وتأثير فعال علیها وذلك يستحيل 
إلا إذا كانت لهم القدرة على الذهاب إلى تلك الجماهير بشتى أنواعها وحیشا 
وجدت يشرحون ها واقع النظام الذي يسيرها وحقيقة المأساة التي يعيشها أبناء 
الشعب الجزائري . أما فانون فإنه من خلال كتاباته قد قطع الأمل من تلك 
النخبة التي يرى أنها أصبحت أسيرة العاطفة والشوفينية. يقول في هذا 
الصدد : 

«لقد أصبحت حرب الجزائر منذ عام ۰1956 مقبولة من طرف الامة 
الفرنسیة. وسيقول السيدان في مولي وبورجاس مونورى. إن فرنسا تريد 
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احرب. وفي 14 جويلية سنة ۰1957 فان الشعب الباريسى قد عبر عن عرفان 
الوطن لسفاحى مامى من المضليين. وعند هذا الحد تخل المتحرون عن 
الكفاح. وأصبحت تهمة الخيانة التي تترصد مناهضي حرب الجزائر سلاحا 
فتاكا في حوزة الحكومة الفرنسية» . 

وهكذا رأينا مع مستهل عام 7, عددا كبير من الديمقراطيين يلتزمون 
الصمت أو تنالهم حمى الانتقام فينضوون تحت لواء وطنية بدائیة» . 

«ولقد وجدت الحكومة الفرنسية حجتها الثانية فيها يسمى بالارهاب . 
واستغلت مصالح الدعاية القنابل التي تم تفجيرها في مدينة الجزائر. لقد جرح 
أطفال أبرياء لا تتوفر فيهم الصفات التقليدية «للمستعمر الشرس. وشكل 
ذلك مشاكل غير متوقعة للديمقراطيين الفرنسيين. فتزعزع اليسار وجاءت 
عملية صكا مودى فزادت الطين بلة . ان مقتل عشرة مدنيين فرنسيين في كمين 
كان كافيا ليجعل اليسار الفرنسي يصرخ بالاجاع : إننا لن نتبعكم بعد الان» . 

«وانهار جز كبير من المثقفين وأغلبية اليسار الديمقراطي ووضعت الشروط 
للشعب الزاثري. أدينو صكا مودى والقنابل وسنحتفظ لكم بمساندتنا 
الودية» . 

«لقد لجأ بعضهم إلى الصمت. واختار اخرون بعض الأطروحات التي 
تظهر وتختفي من حين لآخر. يجب أن تنتهي حرب الجزائر لأنها مكلفة للغاية 
ley‏ تعزل فرنسا أو تسمح باستبداها بالانکلوساکسون أو بالروس أو بناصر 
الخ . 7 

«وصار الشعب الفرنسى لا يعرف لاذا يجب أن تتوقف حرب الجزائر. ونسی 
ان فرنسا في الجزائر تهتك السيادة الشعبية وتستهين بحق اشعوب في تقرير 
مصيرها بنفسها وتذبح الاف الرجال والنساء» . 

ودائا في هذه السلسله من القالات فان فانون قد عرض للتحلیل الدقيق 
مفهوم الاستعمار الذي يحاول الدیمقراطیون الفرنسیون تبسيطه إلى درجة انهم 
صاروا یعتقدون Ob‏ |زالته مرهونة بالتخقیف من سلوکات الافراد العنصر ية 
وجعلهم یتفتحون ویتحررون AST‏ في تعاملهم مع سکان البلاد الستعمرة. 
ویری AV‏ یسارا أن مصالح الشعوب الستعمرة مشتركة مع مصالح الطبقة 


العاملة في البلد المستعمر (بكسر الميم) ومن ثمة فان الاستیار يجب أن 
يشخص في كبار المستغلين والحكام والمضطهدين المستبدين . 

فنتيجة لهذا التعريف البسط تحدد موقف امثقفين الفرنسيين الذي يخضع 
المساندة والتأييد إلى إدانة استعمال العنف ضد المدنيين والمواقع الاقتصادية. 
لكن فانون أوضح في خطابه لهم بان الاستعیار هو سيطرة أجنبية واحتلال 
عسكري وإزالته لا تكون إلا بالاعتراف للشعب المستعمر (بفتح الميم) بحقه 
في تقرير مصيره بنفسه . وبالنسبة للجزائر. Of‏ الاستعمار الفرنسي يشكل كل 
القوى التي تجعل الأض والانسان يعارض وجود الأمة الجزائرية . وعليه فان كل 
الفرنسيين المتواجدين في كل شبر من التراب الجزائري هم جنود فرنسيون يجب 
محاربتهم إلى أن يتم استرجاع السيادة الوطنية . 

وإذا كان المثقفون من اليسار اللاشيوعي » فإنهم يشترطون عدم قبول النفوذ 
السوفياتي . وإذا كانوا ماركسيين فإنهم يقرنون تأييدهم بهة التحرير الوطني 
بضر ورة محاربة الاميريالية الأمريكية . 

إن هؤلاء المثقفين لا يختلفون Les‏ عن المواطنين الفرنسيين العاديين. لقد 
تشبعوا بواقع استعماري Jat‏ الجزائر قطعة من فرنسا ومن ثمة فان جرد التفكير 
في إمكانية فصل تلك القطعة عن الوطن تكون خيانة لا تغتفر. 

لقد كان عليهم حسب Gh‏ فانون ان يتعمقوا في تحليل المعطيات التي SE‏ 
الشعب الفرنسي من ادراك حقيقة الأمور والتسليم ile‏ خاصة وانها واقع 
تاريخى يستحيل التمادي في التنكر له. إن الجزائر ليست فرنسا ولا يمكن ان 
تکون فرنساء یمنعها من ذلك التاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة والدین . 
والاوربیون ليسوا جزائريين حتى ولو ادعوا ذلك. لان الموانع كثيرة ولا يمكن 
تخطيها بسهولة. وإذا كانت هناك بعض الحالات, فإنها جرد استثناءات لا 
يقاس علیها. 

ولقد كان علیهم. أيضا ان يشرحوا لمواطنيهم بأن ما يجري في الجزائر منذ 
الفاتح من نوفمبر سنة أربعة وخمسين وتسعمائة وألف. انها هي ثورة تهدف إلى 
استرجاع السيادة المغتصبة وتحرير الأرض والانسان معا. أما مسألة الانتاء أو 
التبعية فإنها غير واردةء ذلك أن الشعب الذي يقدم على التضحية بأغلى ما 
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يملك لتخليص نفسه من السيطرة الأجنبية لا يرضى بتبعية جديدة مهما كان 
نوعها أو لونها. . إن الامر يتعلق بوطن محتل منذ أكثر من قرن وهو اليوم يسعى 
للخروج من دائرة الهيمنة» واجب کل الديمقراطيين في العام وفي فرنسا خاصة 
أن يقفوا إلى جانبه» وأن يبذلوا قصارى جهدهم للضغط على الحكام الفرنسيين 
وارغامهم على ايقاف الحرب والتفاوض مع جبهة التحرير الوطني . 

إن التوجه بكل هذا الالحاح إلى الطليعة التقدمية في فرنسا لم يكن ناتجا عن 
رغبة في الاستنجاد يمليها شعور بالضعف وخوف من الانكسار أمام القوات 
المادية والبشرية UI‏ المتوفرة لدى العدو. لكنه جاء نتيجة ايهان فانون Ob‏ 
الواجب الأول لكل مثقف ديمقراطي هو أن يقف بدون أدنى تردد في صفوف 
القوى الحية العاملة على التغير نحو الأفضل في co‏ وال wile‏ کقاح 
الشعوب العادل من أجل ممارسة حقها في الحرية والاستقلال. 

ولقد توقف فانون طويلا عند مختلف مراحل التطور التي مر بها الشعب 
احزاثري» وغاص في أعماق الشورة الجزائرية ليستلهم معانيها ويستنطق 
انتصاراتهاء ووجد في توجهاتها الأساسية كل ما يمكن أن يطمح اليه مناضل 
واعي خبر الاستعمار ومساويه وواكب احلام pal tl‏ المحرومة وهي تصارع من 
أجل oe‏ البقاء على قيد الحياة. وقد جعلته هذه النتيجة التي توصل إليها 
يتحمس في خطابه. ويعطي للمثقفين الفرنسيين الذين عاش معهم في 
مدرجات الجامعة أو في معترك الحياة فرصة للتخلص من العاطفة التي تمنعهم 
من محاربة المصلحة الاستعمارية التي كان من الصعب جدا فصلها عن المصلحة 
الفرنسية العامة . 

فالاستعار الذي يسعى بكل ما أوتي من امكانيات لاضطهاد الشعب 
الجزائري وحرمانه من التمتع بثرواته الطبيعية ومن التعلم والعلاج والحياة 
الكريمة لا يمكن ان يعمل على إسعاد pal dl‏ الكادحة في فرنسا خاصة إذا 
كان ذلك ينال من المصلحة الذاتية التي يرمي إلى تحقيقهاء لأجل ذلك فان 
النظرة إلى تصرفاته يجب أن تكون واحدة OY‏ الاستغلال. وإن اختلفت 
درجاته. يبقى واحدا ومطلوب من القوات الواعية» حیشا وجدت محاربته 
والقضاء عليه Ashe‏ 


من هذا النطلق. يرى فانون أن الوجود الاستعماري لا مبرر له وأن من حق 
الشعوب المناضلة على كل الديمقراطيين ان يسلوا ثيابهم من ثيابه وأن يدركوا 
بأن في ذلك خدمة للشعب الفرنسي الذي ينتظر منهم كثيرا من الشجاعة ومن 
التضحية لتخليصه من أنواع الاضطهاد والاستبداد والاستغلال وهي كلها 
صفات لصيقة بالاستعمار. 


ان ما ينتظره الشعب الجزائري من المثقفين التقدمين في فرنسا فيتمثل في 
مراجعة الضمير والمنطق لكي لا bola‏ في التمسك بتلك النظريات البالية التي 
تجعل من الاستعمار ظاهرة ايجابية في SIA‏ أو مؤسسة يمكن أن يكون لها 
جانب حضاري يفيد الجزائريين. . ان ما انجز من طرقات ومطارات وموانىء 
وما شيد من مدارس ومستوصفات أو مستشفيات إلى غير ذلك من الرافق التي 
هي حيوية بالفعل. كلها لا تكفي لجعلنا نغض الطرف عن القتل الثقافي 
والاعدام الحضاري وعن عمليات النبب التي تعرضت فا جماهيرنا الشعبية 
وعن التشويه والتزييف والتحريف الذي صاب تاريخنا في جیم مراحله. 
وعقيدتنا في جوهرها وكذلك عاداتنا وتقاليدنا وما إلى ذلك من القيم التي كانت 
تجعل منا مجتمعا راقيا. . 


وأكثر من كل ذلك» فإنها لا تستطيع أن تنسينا تلك المحاولات الدنيثة التي 
قام بها السياسيون والمثقفون الفرنسيون لمحو الأمة الجزائرية من ذاكرة التاريخ 
البشرى. عندما ملأوا الوثائق الرسمية والكتب والمجلات والصحف على 
اختلاف أنواعها بتلك الادعاءات التي تزعم أن UY‏ الجزائرية في طريق 
التكون وانجا لم تكن موجودة قبل الاحتلال. 

لقد عالج فانون هذا النوع من التفكير في العدد الثاني والعشرين من 
«الجاهده الصادر بتاریخ 16 آفریل سنة 1958 وکتب یقول : إن الاستعیار 
لیس جزءا من التاریخ امحزاثري. بل هو حادث dpe‏ وکریه لم يكن له مغز سوی 
ail‏ عطل عملية التطور النسجم للمجتمع والامة الجزائرية . 

oY,‏ كان bul‏ ومعیقا لكل عملیات التنمية في بلادناء فان جبهة التحریر 
الوطني لم تکتف بمحاربته عسکریا ولکنپا جعلت حرا ضده تشمل كافة 
الیادین . . لقد كانت able‏ الاجناد على اختلاف آنواعهم تتم بالتوازي مع 
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إعادة تأهيل الارض وتحرير الانسان ثقافيا لأن التخلص النبائى من السيطرة 
الأجنبية لا frat‏ إلا عندما يسترجع المواطن سائر العناصر المكونة لشخصيته 
الوطنية التي تضمن له الاستقلال الحقيقي. وكان لهذا الأسلوب الجديد في 
الكفاح ضد الاستعمار نتائجه الايجابية الفاعلة التي تتمثل خاصة في هز أركان 
الکیان الاستعماري ليس في الجزائر فحسب ولكن في إفريقيا وفي العام الثالث 
بصفه عامة . وپذا الصدد كتب فانون على أعمدة العدد الذکور أعلاه : 

«إن الشعب الجزائري يعرف بأن الشعوب الافريقية تتابع بتعاطف وحماس 
كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي . إنه لا جهل ان كل ضربة توجه للاضطهاد 
الفرنسي في الجزائر تساعد على تفكيك القوى الاستعارية . وان كل كمين 
ينصب وكل حامية تؤخذ أو يقضى عليهاء وكل طائرة تسقط كل ذلك يزرع 
اهلع في صفوف الاستعمار الفرنسي ویعزز الضمير الوطني الافريقي أو اللغاشي 
أو الانتيسي» . 

op‏ الشعوب المضطهدة تعرف اليوم أن التحرير الوطني يندرج في اطار 
التطور التاريخي . ولكنها تدرك أيضا ان ذلك التحرير يجب أن يكون بالضر ورة 
من صنع الشعب الغلوب على آمره. وان التحرير الحقيقي لا یکمن في 
الاستقلال المزعوم الذي يتعايش فيه وزراء محدودو المسؤولية مع الاقتصاد الذي 
يغلب عليه الطابع الاستعماري». 


«إن التحرير يتمثل في الاجهاز على النظام الاستعماري بدءا من القضاء على 
سيطرة لغة المحتل وأنواع التجزئة وانتهاء إلى الوحدة الجمركية التي تبقى في 
الواقع المستعمر (بفتح الميم) السابق في اسر ثقافة الستعمر (بکسر الميم) وانماط 
حياته. إن الشعب الجزائري قد شرع في عملية الاجهاز هذه JR‏ عزم 
وحرم». 

«إننا لا ننتظر من الاستعار ان ينتحر. لقد عودنا على انه يدافع عن نفسه 
بكل ما أوتي من قوة. . ولا يمكن للشعب المستعمر (بكسر الميم) ان يشفي من 
التمييز العنصري وباقى عاهاته الا اذا قبل باالفعل اعتبار الممتلكة القديمة 
أمة كاملة الاستقلال. . آما اثارة» الروابط القديمة gh‏ المجموعات» الوهمية 


فإنها جرد كذب مفضوح وتحايل مازال الشعب الجزائري منذ أربع سنوات؛ 
يبرهن على أنها لا تستطيع مواجهة الحقيقة العارية والارادة القوية». 

ومثلیا توجه فانون إلى المثقفين الديمقراطيين في فرنساء فإنه خاطب الشبيبة 
الافريقية يحيطها علما بها يجري في الجزائر ويذكرها ob‏ أوضاع بلدانها لا تختلف 
عن وضع الجزائر قبل اندلاع الثورةء ويدعوها إلى مراجعة التاريخ واستفساره 
عن حملات الاسترقاق التي استنزفت ثروات القارة السمراء البشرية منها 
والطبيعية على حد سواء . 

وق مقال دشرته المجاهد ف عددها الرابع والعشرين استعمل فرانتس كل 
بلاغته لیصل إلى ضمير أولائك الشباب قصد ابقاظه وتوعیته من أجل مطالبة 
الكهول من القادة والسياسيين والمثقفين منهم على وجه الخصوص بالتوقف عن 
تقديم خدماتهم بالمجان للاستعمار الذي يستعبد شعوبهم وتوظفهم بجميع 
الطرق لمحاربة اشقائهم في الجزائر المكافحة . 

إن لغة الواقع يقول فانون تدعونا إلى مصارحتكم بان كل مثلیکم تقريبا 
يقفون بدافع الشلل الذهني ضد نضال الشعب الجزائري الذي تربطه 
بشعوبكم أواصر الاخوة والتاريخ المشترك ووحدة المصير. 

فالشعب الجزائري مثل شعوبكم قد خضع للسيطرة الاستعمارية التي 
استغلته افتصادیا وشوهته ثقافيا. ومثله يجب على شعویکم اليوم أن gai‏ من 
نومها العميق لتكسر الاغلال وتشق بعزم الطريق الموصل إلى استرجاع 
الاستقلال الوطني . لكن هذا الهمدف لن يتحقق إلا ذا أفاق من غفلتهم كل 
الأفارقة الذين أوهمهم النظام الاستعماري بأنهم يمثلون مواطنيهم في المجالس 
الفرنسية المختلفة . 

«إن المستقبل سيكون بلا رحمة بالنسبة هؤلاء الرجال الذين أعطيت هم 
إمكانية قول الحقيقة لمضطهد.هم dy‏ يفعلوا. . ان هو فوات بواني يدعم سياسة 
مافتشت تغرق الأمة الجزائرية في بحر من الدم. . وبصفته وزيرا للصحة في 
حكومة کایار فإنه لم يحتج على ضرب ساقية سيدي يوسف حيث دمرت 
سيارات الاسعاف وقتل عشرات الأطفال والنساء والشيوخ العزل. بل على 
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العکس من ذلك فانه تبنی العملية الوحشية وراح ہنی ء احیش الفرنسي 
البطل ویدعم الاجراءات ا الضاغطة على الحكومة التونسية» . 


«أيها الشباب الافريقي . ان جبهة التحریر الوطني التي تقود معركة الشعب 
ا لجزائري تتوجه إليكم وتطلب منکم أن تضغطوا على نوابکم لكي یستقیلوا من 
الجالس الفرنسية . . لقد حان الوقت لیساهم كل الستعمرین (بفتح الیم) 
بفعالية في عملية انتهاك الستعمرین الفرنسین» . 

إن قانون بحکم تکوینه ووعیه باصوله وبحکم احتکاکه الطویل بالتجربة 
الجزائرية لم يكن یفصل بين الحركات النضالية في مختلف أجزاء القارة 
الافريقية. ولقد كان يسعى [Blo‏ من خلال كتاباته إلى الربط بين ما يجري في 
شمال افريقيا وبين ما يجب أن تكون عليه شعوب القارة بأكملها. 

إن الامريالية الانجليزية أو UL!‏ البلجيكية أو الاميريالية الفرنسية 
كلها تبدف إلى استعباد الانسان الافريقي وحرمانه من التمتع بالحرية ومارسة 
الديمقراطية ومن الاستفادة من ثروات بلاده الطبيعية . كما أنها تمارس استغلال 
الارض سطحيا وباطنيا وتوظف IS‏ الامكانات الادية في البلدان المستعمرة 
(بفتح الميم) لخدمة الاقتصادات في ماكان يمسى بالوطن الأم . 

وانطلاقا من هذه الحقيقة فان أية ضربة إلى جسم الامبرالية تؤدي حتما إلى 
تخفيف الضغط عن الشعوب المضطهدة. ونظرا إلى أن ثورة نوفمير تشكل قلعة 
متقدمة للاطاحة الفعلية باعتی الامبرياليات الانفة الذکر. فان طلائع 
الشعوب الافريقية كلها مطالبة بمژازرتبا ومساندتها بجميع الوسائل OY‏ کل 
انتصار سياسي أو عسكري تحققه لا یعود بالنفع على الجزائريين وحدهم ولکنه 
یفتح واسعة باب الاستقلال الوطني لباقي بلدان القارة الافريقية الخاضعة 
للاستعیار الفرنسی خاصة . ولقد وقع ذلك فعلا بالنسبة لبعضها الذي استرجم 
سيادته سنة ثیان وخسین وتسعمائة وألف وماکان لیتمکن من ذلك لو ۸ يكن 
هناك کفاح الشعب الجزائري . لاجل ذلك يقول فانون : 

«إن جبهة التحرير الوطني ترى أن شعوب القارة ca‏ الخاضعة لسيطرة 
الاستعمار الفرنسي يجب ألا تتراجع . بل على العكس . ينبغى أن تبدي كثيرا 

من الحزم والشدة وأن تعلم OL‏ زمن الحلول الغامضة قد rn‏ بلا رجعه . . إن 
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فرنسا مضايقة ويجب تطبيق الخناق عليها وغلق كل المخارج في وجهها وقتل روح 
السيطرة فيها. . إن فرنسا في عام 1958 . غير قادرة ماديا وبشريا واقتصاديا 
وسياسيا على اشعال فتيل الحرب في إفريقيا السمراء . لأجل ذلك فإن الشعوب 
الافريقية مطالبة بمواصلة السير إلى الامام . ومضاعفة الضغط من أجل نيل 
الاستقلال في التو. . . ان على الجماهير الافريقية وطلائعها ان تتخذ من OW‏ 
كل الترتيبات اللازمة للانتقال الى العمل المباشر وحمل السلاح ونشر الرعب في 
صفوف المستعمرين (بكسر الیم)» . 

«إن جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير مستعدان» فيها خصه بمساعدة 
الشعوب الافريقية في كفاحها التحريري . . إلى السلاح ايها الافارقت والموت 
للاستعار الفرنسی» . 

ليس في هذا الأسلوب حماس زائد. لكنها طريقة فانون الذي یعالج كل 
الموضوعات بجدية كبيرة ومثالية ثورية تقوده في بعض الأحيان إلى تجاوز حدود 
اللياقة عندما يقتضي SILI‏ ذلك . ففي هذا الصدد کتب عدة ی 
اللسان الرکزي Ot‏ التحریر الوطني يتهم بالخيانة العظمی عددا من 
الشخصيات الافريقية التي كانت يومها تشغل مناصب سامية 5 Sad‏ 
الحكومة الفرنسية . 

إنه ۾ يكن من الذین يحتملون رژية OL Ib]‏ وطنية تعمل من أجل ترسيخ 
الفكر الاستعماري . وكان يخشى وقد اثبت التاريخ أنه كان at‏ أن تستعمل 
تلك الاطارات 0 الانتصارات التي تحققها الشعوب من محتواها الثوري 
فتحوضا إلى مرد عملية اصلاحية تراعي بالدرجة الأولى مصلحة الأنظمة 
الاستعمارية ية الخططة UL‏ التبعية الدائمة التي تضمن استمرارية الاستغلال 
والاضطهاد في كافة المجالات الحيوية بالنسبة للمستعمرات القديمة التي غالبا 
ما تدفع Ut‏ باهظة . 

ولقد ظل فرانتس فانون حاملا لمشعل الثورة يعبر عن فكرها الاصیل ويدعو 
إلى تعميمه كوسيلة أساسية لتكوين الانسان الجديد الذي كان يؤمن بأن ايجاده 
شرط لابد منه لقطع دابر اللاستعار وضمان الخروج نهائيا من داثرة السيطرة 


الأجنمية . 


وحتى عندما عين سفيرا للثورة الجزائرية في أكراء فان كتاباته لم تنقطع . بل 
أن افقه قد اتسع وصار يحلم بإمكانية اندلاع الثورة الافريقية الشاملة التي تحرر 
القارة السمراء وتجعل منها رائدة في عملية تحرير الانسانية جمعاء . غير أن ذلك 
الحلم الجميل ۸ يطل خاصة بعد اغتيال لوعبا واشتعال نار الفتنة في الكونغو 
وظهور العملاء المنفذين للسياسة الاستع‌ارية في كثير من الأقطار التي كان 
يرجى أن تصبح قواعد صلبة لانطلاق المعركة الحاسمة . 

إن فانون لم يعمر بعد لويمبا سوى سنة واحدة قضى جلها في صياغة 
«المعذبين في الأرض» . ومصارعة سرطان الدم الذي قضى عليه وهوما يزال في 
ريعان الشباب. كان ذلك يوم الأربعاء سادس نوفمير سنة واحدة وستين 
Bly‏ وألف . وحسب رغبته نقل جثمانه إلى تونس ومنها إلى الحدود الجزائرية 
التونسية ليحمل على GEST‏ مجموعة من المجاهدين توجهوا به إلى مثواه الأخير 
في إحدى مقابر الشهداء بارض الجزائر. إن القبر معروف وهو يحظى إلى غاية 
هذا اليوم » بزيارة الرفاق وبعض الأهل في كل المناسبات . 

هكذا كرس فانون ead whe‏ الحرية والكرامة والعدل والخير. وال اخر 
رمق من تلك الحياة قام بواجبه كمناضل يبذل كل مافي وسعه ويسلك جميع 
السبل لينقل تجربته الغنية إلى كل اخوانه في الجزائر وإفريقيا وني العالم الثالث 
بأكمله . 

ويعترف فانون, في کتابانه. بان تجربته مستلهمة من کفاح الشعب 
الجزائري الذي استطاع بفضل سنوات اللهب التي تبدا من عام أربعة 
وخسمین. أن يثري القاموس السياسي والايديولوجي بمجموعة من المفاهيم 
بعد أن تحدى كل النظريات السائدة یومها . 

إن التفاف الجماهير الشعبية حول جبهة وجيش التحرير الوطني في طريق 
الكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة المغتصبة هو الذي جعل فرانتس 
يتوقف طويلا عند الطاقات الحية الكامنة في صفوف الشعب ويتصدى بعنف 
للذين يزعمون بان الجماهير قطعان من الأغنام تساق إلى حيث يشاء الراعي . 
ذلك أن الشعب الجزائري المكون في أغلبيته من الجياع والأميين قد استطاع أن 
يصمد أمام الدبابات والطائرات والنابالم والمصالح البسیکولوجية» وضد الرشوة 
وغسيل المخ والخونة بجميع أنواعهم . 
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لقد برهنت الثورة الجزائرية لفانون على أن المحرومين هم الذين يدعمون 
الثورة. وعندما يقع تجنيدهم جديا وتتم تعبثتهم بكيفية واعية. فإنهم يصنعون 
المعجزات وانطلاقا من هذه الحقيقة راح يبحث عن الأسباب الرئيسية التي 
منعت وتمنع الأحزاب في البلدان المستعمرة (بفتح الميم) من تحقيق عملية 
التحرير ووجد أن أهم تلك الأسباب يكمن في كون العنف هو اللغة الوحيدة 
التي يفهمها الاستعیان لكن معظم مناضلي الاحزاب المذكورة من المدن. أي 
من الناس الذين يفضلون الجوار» وان الثورة لتنفجر عندما يسلط القمع على 
المناضلين في المدن فيلجأون إلى الأرياف يعيشون في أوساط الفلاحين يكونونهم 
سياسيا ويدفعونهم إلى الصفوف الأمامية يخوضون المعركة الفاصلة . 

وإذا كان العنف هو اللغة الوحيدة التي يخاطب بها الاستعیار فإنه في ذات 
الوقت هو الوسيلة الناجعة التي يقضي بها bile‏ على الأمراض Sele‏ مثل 
الجهوية والقبلية والعشائرية ويطهر مها الانسان من رجس الأنانية وترفع مهأ 
الشعوب إلى مستوى الوعي الضروري لانجاح عملية البناء والتشييد بعد 
استرجاع الاستقلال الوطني . 

إن دراسة التجربة التي عرفتها الجزائر قبل سنة أربعة وخمسين وتحليل مختلف 
المراحل التي قطعتها ثورة التحرير هما اللذان قادا فانون إلى الاقتناع ob‏ طرد 
الاستعمار وحده لا يكفي لتحقيق الاستقلال الکامل» بل لابد من بناء حزب 
طلائعي توكل له مهمة قيادة الجماهير وحماية المكاسب بكل أنواعها والسهر على 
تحقيق التحرير الثقافي الذي يتوقف عليه التخلص النهائي من السيطرة 
الأجنبية . 

Of‏ البلد الذي يريد فعلا الاجابة على الأسئلة التي يطرحها التاريخ ويريد 
تنمية مدنه وتطوير ذهنيات سکانه. يجب أن يتوفر على حزب حقيقي . والحزب 
ليس أداة بين أيدي الحكومة. بل عكس ذلك. فإنه أداة بين أيدي الشعب. 
إنه هو الذي يحدد السياسة التي تطبقها الحكومة. . . إن الحزب لا يجب أن 
يكون مقصورا على المكتب السيامي الذي يجمع اعضاء الحكومة وكبار أعيان 
النظام . . . إن القيادة السياسية في البلدان النامية يجب أن تفر من العاصمة 
مثل فرارها من الطاعون. وباستثناء بعض القادة. فإن باقيهم يجب أن يقيموا 


18 


في المناطق الريفية . . وجب تجنب تركيز كل شىء في المدينة الکبرة . . تلك هي 
الوسيلة الوحيدة لتنشيط المناطق الميتة التي لم تستقبل لعد أنفاس الحياة. . . 
فمن الناحية السياسية. ينبغي أن تزود كل منطقة بعضو من المكتب 
السياسى» . 


«ان الحزب في البلد المتخلف يجب أن يكون منظا بحيث لا يكتفي 
بالاتصال بالجماهير وان يجب أن یکون pall‏ الباشر عنها. . إن الحزب لیس 
إدارة مكلفة بنقل آوامر الحكومة . إنه الناطق الفعلي باسم الجاهير والدافع 
الستمیت عنها . . ولتحقیق هذا الفهوم للحزب . يجب قبل کل شيء التخلص 
من الفكرة الغربية البورجوازية التحقيرية الي مفادها ان pal dt‏ عاجزة عن 
تسیر نفسها. . إن التجربة قد اثبتت بالفعل أن الجاهير تفهم جيدا المشاكل 
الأكثر تعقيدا. إن من حملة ما قدمته الثورة الجزائرية من خدمات للمثقفين 
وصف ‏ ویشهدون في دات الوقت يقظة ذكائه وتطور وعيه» . 

«آما الوظفون والتقنیون من آبناء الوطن Ob‏ واجبهم الا ینغرزوا في الرسوم 
البيانية والاحصائيات ولکن في جسم الشعب. . إن علیهم الا یشمئزوا كلما 
تعلق الامر بتنقلهم نحو الداخل . . ينبغي الا یبقی أي أثر لتلك النساء اللاي 
بهددن آزواجهن بالطلاق إذا لم یدبروا آمرهم لتجنب التعیین في الناصب 
الريفية . لأجل ذلك فان الکتب السیاسی مطالب بتفضیل الناطق المحرومة» . 

ob‏ المسؤولية في أي بلد متخلف هي أن ندرك Ob‏ شيء ترتکز في النهاية 
على تربية الجى|هيرء ورف مستواها الفكري وعلى تکوینها السياسي . . ویتمثل 
التكوين السيامي في العمل على جعل الجماهير تدرك ob‏ کل شيء خاضع ها 
ومقصور عليها. فإذا تأخرنا بسببهاء وإذا تقدمنا بفضلها. ليس هناك إنسان 
فوق الجميع ولا مسؤول عن كل شي . إن الخلق والابداع هو الشعب. ومن 
ثمة فإن الأيدي الساحرة Sal lel‏ الشعب». 

لقد كان فانون متفاعلا بصفة كلية مع جبهة التحرير الوطني . ونتيجة لذلك 
التفاعل جاءت كتاباته في معظمها معبرة بصدق عن واقع الثورة الجزائرية وعن 
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افاق مستقبل الشعب الجزائري كما تسمح به إمكانيات تلك الثورة التي كان 
مقتنعا lel‏ من أعظم الثورات التي عرفها العام المعاصر. 

وکان فانون انطلاقا من كل ذلك يؤمن Ob‏ الثورة الجزائرية ستقضی على 
أركان الامبريالية الفرنسية وغيرها من الامبرياليات الغربية في إفريقيا خاصة وفي 
العام الثالث بصفة عامة » لأجل ذلك كان متحمسا للتعریف بها کتجربة رائدة 
ولتقدیمها کنموذج ناجح للکفاح الشعبي الذي يرمي إلى آبعد من التحریر 
gel‏ 

وإذا كان فرانتس فانون قد مات مبكراء فإن فكره الذي هو فكر جبهة 
التحرير الوطني مازال حياء وقد اثبت الواقع ان تجسيده الميداني لا يمكن إلا 
أن يقود إلى النصر وإلى بناء المجتمع الأفضل الذي تصبو إليه قوات التقدم التي 
هي قوات الخير. 


13] 


النم‌ودج النالت 





عندما اندلعت ثورة نوفمير» كان مالك حداد قد بلغ من العمر سبعة 
وعشرين عاما انبى خلاها دراسته التي توجها بشهادة الكفاءة للتعليم الابتدائي 
في مادة اللغة الفرنسية لكنه لم ينخرط في سلك التدريس ربا لأسباب نفسية اذ 
كان يشعر أن اللغة التي تستحق منه بذل ماني وسعه لنشرها ليست هي لغة 
الاعتداء الثقافي gil‏ فرضت عليه فرضا وصارت |S‏ سيصرح UL‏ فیا بعد 
حاجزا يحول بينه وبين وطنه ومنفى يبعده عن aA‏ الشعبية التي كان يطمح 
إلى الارتقاء للتعبير عن همومها باللسان الذي تفهمه 

es‏ غرار أترابه من المثقفين الجزائريين الواعين فإنه عاش انتفاضة الثامن 
ماي سنة خسة وأربعين وتسعمائة وألف IS‏ جوارحه. وسيطرت مأساتها على 
ذاكرته كا أنه استفاد من نتائجها الايجابية التمثلة خاصة في تعرية السلطات 
الاستعمارية وفضح نواياهاء وفي هز نفوس الجحامدين وتدعيم التيار الوطني 
الداعي إلى الكفاح المسلح باعتباره الوسيلة الوحيدة لاسترجاع الحقوق 
المغتصبة . 

فعندما وقعت تلك الانتفاضة. كان مالك حداد يدرس الفلسفة والآداب» 
ومن مقعد الدراسة كان يتخيل المدن والقرى وهي «تداوى » بمشقة. جروحها 
لا أصابها في فصل الربيع الدامي» )1( وكان يتساءل لاذا يكرع من اثار برکسون 
وديكارت ولا ينبل من نتاج المفكرين والفلاسفة الحزائريين امثال ابن باديس 

وغيره. وينتهي به الخيال إلى حله حالمة تحمل في كل واحدة من LIAS‏ بذور 

الأمل «ومن يدري فلعل الظلیات التي نعیش فیها ستبدد دات یوم» )2( وکان 
ذلك قبل اندلاع الثورة بتسع سنوات . 
(1) مالك حداد. رصيف الأزهار لا بجيب» ترجة حنفي بن عیسی , الطبوعات الوطنية ا جزائرية 
1965 ص 9 . 
(2) نفس الصدر. ص 11 . 
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ويذكر بعض أصدقاء الشاعر من فتح هم قلبه وأطلعهم على سجل حياته. 
أنه كان ينوي امتهان التدريس بعد الحصول على الباكلوريا لكن ذلك ۸ 
یتحقق » ليس لأنه طلب dy‏ يقبل في سلك التعلیم أو لأنه عين في منطقة نائية 
لا تتوفر على مرافق الحياة التي كان يحلم بهاء بل لرفض قرره بنفسه وجاء نتيجة 
وعي مبکر بواقعه وواقع قومه وادراك للحقيقة التي لا يمكن معها أن یکون 
مدرسا كاملا مها بذل من جهد ومهیا كانت امكانياته العلمية . 

لقد أدرك أنه جزائري. أي واحد من الغتصبة حقوقهم بفعل الاحتلال 
الاستع‌اري. وأدرك أن ثمة حاجزا قویا یفصل بینه وبين الآخر. ولا یمکن أن 
تکسره الشهادة. لانه هو أساس السيطرة الأجنبية . وحتی لو التحق باحدی 
الدارس لمارسة الهمة التي طالا تناها فانه ماکان یستطیم البقاء أكثر من 
اللحظة الوجيزة الكافية للاصطدام بالواقع المر. 

واستطاع ol‏ يعي مبکرا أن السلطات الاستعيارية التي هدمت مصادر 
الثقافة في الجزائر» قد تمكنت مع مرور السنوات من تجهيل ald‏ الشعبية 
الواسعة وتكوين نخبة من المثقفين المتشبعين بالفكر الاستعماري المستعدين 
ليس لقبوله فحسب ولكن كذلك للاستاتة في الدفاع عنه. ويعتبر نشر اللغة 
الفرنسية نوعا من الاستاتة في الدفاع عن الفكر الاستعماري. ولان اللغة لا 
يمكن أن تكون حيادية » فإنه رفض الاسهام في نشرها حتى لا يكون شريكا 
في تمكين الغزو الثقافي من فعل فعلته في أوساط الجاهير الشعبية العزلاء من 
سلاح الدفاع عن النفس. 

إن هذا الاحساس الذي كان يملأ نفس مالك حداد ينتقل بسهولة إلى 
القاریء بمجرد شروعه في القراءة. ولقد كان من الممكن أن ينقاد حداد إلى 
السهولة فيترك جانبا كل التعقیدات وینضم إلى النخبة التعلمة التي ترضی 
بالدوران في فلك الستدمر ان صح استعمال هذا الصطلح . لکنه فضل أن 
یکون الادیب الذي يحترق لینیر طریق الجماهير والذي يعيش هموم شعبه فيعبر 
عنها JS‏ ما أوتي من إمكانيات ویبذل كل ما في وسعه لنشر الوعي الذي LY‏ 
منه للارتقاء إلى مستوی الثورة . 

لقد عاش مالك حداد في رصیف الازهار لکنه رغم کل الغریات» ظل 
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غريبا عن المجتمع الباريسي» لم يتمكن من التكيف مع المحيط الغربي الذي 
استطاع بالفعل, أن ينفذ إلى أعماقه ويدرك حقيقته الاميريالية . وما لاريب فيه 
أن اندلاع ثورة نوفمبر ساعده كثيرا على الفصل في الصراع الداخلي الذي كان 
Gly‏ منه. . ان عظمة ذلك الحدث التاريخي قد فجرت في نفسه معنى عبارة 
الدکتور لین دباغين الخالدة التي رددها على أحد اقطاب النخبة حین| أراد اقناعه 
بافضال اللغة الفرنسية . قال الدكتور دباغين يومها : «إنني تعلمت هذه اللغة 
ليس لاخدمها ولكن لاستعملها واسخرها لخدمة أبناء وطني» . 

فعلى غرار الزعيم السياسي دباغين جرد حداد قلمه وراح يسخره لخدمة 
توجهات جبهة التحرير الوطني . . . وتباطلت الافکار : شعرا ونثرا تمهيدا 
لاطلالة الفجر وعودة السيادة كا عبر عن ذلك بنفسه في الفصل السابع من 
كتابه «رصیف الأزهار لا يجيب» . 


كان حداد ینطلق في کتاباته من الواقع الا ستعیاری وما يميزه من قمع 
واضطهاد وما تتخلله من احداث مولت لانه كان يدرك ob‏ طليعة الشعب 
الجزائري ۸ تتوقف آبدا عن مقاومة الحتل بجمیع الوسائل فانه كان یفتنم کل 
الفرص ليعيد إلى الاذهان بان «الحرب في الجزائر لم تبدأ في أول نوفمبر عام 
lely 4‏ لا تقتصر على القتل والهدم والنفي والتعذيب IS‏ أنواعه. 
لكنها تشمل ماهو أخطرء أي مسخ الشخصية الوطنية واستبداها بأخرى يكون 
ها كامل الاستعداد لتقبل الواقع الاستعماري بدون أدنى تردد أو رفض . 

إن مسخ الشخصية الوطنية في الجزائر هو الذي جعل حداد الشاعر الأديب 
يولي أهمية بالغة للغة الوطنية ويعتبر أن عدم السيطرة عليها نقص كبير إلى درجة 
أنه قال أن الفرنسية هي منفاي لأنها تحرمه من لذة الاتصال بالجماهير الشعبية 
الواسعة ومن استعمال ما للغة والقران من قدرة على المخاطبة والاقناع والتبليغ 
في أوساط الشعب الجزائري . 

أكثر من ذلك فان حداد جسد فكرته هذه بالاقرار من حين لآخر خاصة 
في «رصيف الأزهار لا يجيب» بانه لم يعد يجيد فن الحديث ولذلك فهو يحبس 
نفسه في عالم الكتابة الذي يمكنه من التعبير عن ارائه دون الشعور بأنه يرتدي 
ثياب الغير. والمكسي بلباس غيره عريان كا يقول المثل الشعبي . 
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ولقد تفاعل مالك حداد مع ثورة نوفمبر منذ الأشهر الاولی واختار سلاح 
الكلمة الشجاعة للاسهام في تلك المعركة الفاصلة. فكان الشاعر والكاتب 
والصحانی في ذات الوقت. كا أنه وضع نفسه تحت تصرف جبهة التحرير 
الوطني يمثلها في التظاهرات الثقافية الدولية إلى جانب إخوانه من المناضلين . 

ورغم ماکان يبذله من جهد. ورغم رضاء المسؤولين على نتائج نشاطه. فإنه 
لم يكن مقتنعا [Ly‏ كان يقدمه للوطن» ويعبر عن ذلك بقوله : «إنني أتجول lex‏ 
الآخرون یقاومون. بينما الآخرون وضعوا في. . . بين| هذا القي عليه القبض. 
وذلك عذب وذاك ET‏ 

وعندما يخلو إلى نفسه كان يطلق العنان إلى خياله : يصور المجاهدين في 
الجبال مكسوة بالثلوج أو جرداء اتلف النابالم خضرتهاء ويتقفى أثر الفدائيين في 
مختلف شوارع قسنطينة وهم يتحدون الاجناد الفرنسيين وما أقاموه من أسلاك 
شائكة وحواجز متعددة الأنواع ومختلفة الاحجام وأحيانا يفكر في مشروع 
المجتمع الذي يجب تشييده بعد استرجاع الاستقلال الوطني . وفي تفكيره كان 
يركز على الدور الذي ينتظر جنود العلم باعتبارهم مقدمة الطليعة المسؤولة على 
توعية al tl‏ وتربيتها وتوجيهها نحو تحقيق ماتصبو إليه من طموحات 
وأهداف . . إن هذا الدور يتطلب من الكتاب أن يتقنوا لغتهم الوطنية لانهم 
بدون ذلك يستحيل عليهم التفاعل مع ساثر فيئات الشعب . 

واستطاع مالك حداد أن يترجم كل هذه الحالات النفسية في كتاباته سواء 
باستعمال الرموز أو بأسلوب مباشر» وعلى سبيل المثال يمكن للقارىء أن يعود 
إلى الفصل العاشر من «رصيف الأزهار» ليرى كيف أن الأديب دلل ببراعة فنية 
على أن الاختلاف كبير بين المجتمعين الفرنسي والجزائري ومن ثمة يكون ادعاء 
الاندماج محرد خرافة لا يصدقها سوى ضعاف العقول. أما في الفصل الثامن 
عشر فإننا نجد مايل : 

JS‏ يوم يمر يأي بخبر يثير الجرح : فهذا اختفى عن Ua‏ وذاك ألقي 
عليه القبض وذاك عذب . وإذا كان الانسان لا يفقد alas‏ في حمة هذه 
الاحداث . فان القلب يتحمل من ذلك عناء oly‏ عناء» . 

دوماذا تعني كلمة الوطن ؟ فالوطن هو الماضي الحافل بالذکریات. بل انه 
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الماضي قبل كل شيء . كلمة الوطن قد تشير مثلا إلى أولائك الذين ارغموا على 
أن يعيشوا عل هامش الحياة أو الفلاحين ذوى المظلات الثقيلة» أو الرجال 
الذين يضنيهم الجوع وتصفعهم الأيدي . وقد تشير كلمة الوطن إلى وباء 
التيفوس الذي اجتاح البلاد في سنة 61942 والشارع الخاللي من المارة بعد 
اعلان حالة الطوارىء والازقة الضيقة التي يذوب فيها الاسفلت في شهر 
یولیوه . 

«ولكن كلمة الوطن توفظ في خياله قبل كل شيء صورة وريدة وقد شملها 
بنظراته وضمها بين ذراعيه واحاطها Uh‏ من البطون والحنان. . إن الوطن 
الذي يؤمن به أمام الله والناس dy‏ أيام المحنة هو وطن الغابات الوارقة 
السعيدة والرمال الحامدة المادئة والجبال التي تحافظ على شرف الأجيال والأطفال 
الصغار الذين يلعبون لعبة العظامة في الأحياء العربية». 


ان الذي يتأمل جيدا هذه الفقرات الثلاث يستطيع أن يفهم بكل سهولة 
كيف أن حداد انطلق من er‏ الي كان الشعب a‏ اثري یمیشها يوميا 
وسلطاته ليعرف الوطن ولينتهي بالقارىء إلى أن اض بے انوا أمر 
طبيعي إذا كان ادف هو استعادة الشرف واسترجاع السيادة والتخلص من 
السيطرة الاجنبية . 

وفي هذه الفقرات أيضاء یبین الادیب كيف أن العاناة اليومية رغم شدتها 
eee‏ ا ب pee ater ee eee‏ ا E‏ 
الأوضاع المزرية التي كان يعيشها الانسان الجزائري قبل اندلاع الثورة Bly‏ 
كانت نتميز : أساسا بالجهل والأويئة والجوع aly‏ على هامش الحياة . 

Uf‏ في نهاية الفصل السادس والعشرين من «رصيف الازهار» فان مالك 
حداد قد افصح من موقفه السياسي ونقله إلى قارىء الفرنسية JS‏ شجاعة كا 

«وبمناسبة الحديث عن فرنساء فان الاستعمارات التي ما تتردد على الالسنة 
قد خطرت ببالي . طبعا قد تكون هذه العبارات تقريبية في مدلوهاء وأنا أبدأ في 
استعمال هذه الاستعمارات لأقول بأن الجزائر هي أمي » . 
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«إنني آنا خالد بن طبال. الطيب القلب. المتواضع القام. لا اشك مطلقا 
في ذلك الخين الذي يمكن فيه أن تصبح فرنسا نت لامي . ستکون لها أحتا 
ولكن لن تكون أكبر أو أصغر منها سنا ولن تكون أكثر أو أقل منها غنى » ولا 
أكثر أو أقل منها ثقافة وعلا» . 

«إنني Uf‏ خالد بن طبال. الطيب القلب. المتواضع القام . لا أشك مطلقا 
في أن ترسل أمي ذات يوم EU‏ البريدية التي تأسر عقلي le‏ 
فيها من البساطة وتسجل فيها هذه الکلیات التي يمكن التعبير عنها بالعربية أو 
الفرنسية. ابعث إليك قبلاتي الحارة. . كل شيء على أحسن ما يرام. . أن 
الدماء التي تجري في شرايين أمي وامك مختلفة ولكن يوجد بينهها كثير من 
العلاقات . ففي نظري ينبغي أن تكون العلاقة فيم late‏ هي علاقة صداقة . 
هذا هو رأبي». 

دولكنني أنا خالد بن طبال الطيب القلب. المتواضع المقام. أريد أن تشم 
أمي أريج البرتقال» مثلما تشم أمك أريج الخزامي. وأن تتمتع أمي بكامل 
السيادة في شؤون منزهاء مثلما تتمتع أمك بذلك . وأريد أيضا أن تعرف أمك 
بأنه توجد كثير من الأمور التي يجب أن تتعلمها من أمي وأن أمي قد شقيت 
بسبب أمك أكثر ما شقيت أمك بسبب أمى» . 

gi‏ أنا خالد بن طبال. الطيب القلب. التواضم المقام. آفکر أولا في 
أمي . أفكر بسببها ولأجلها ولكن ذلك لا يمنعني بطبيعة الخال من أن أضمر 
المحبة خالتي» شريطة أن لا يتدخل أبناؤها ذات يوم في شوونی» . 

ofp‏ وراء منزلنا لا يزالا اححیل قائما. . وان الناس يشيدون الجدران حتى 
يوقفوا زحف الحرية ولكن الانسان الذي يطمح لاستعادة حريته لابد له من أن 
مجتاز تلك الحدران» . 

إن هذه الخلاصة التي انتهى إليها مالك حداد لم تكن نتيجة الصدفة ولا 
هي وليدة SLL‏ لکنها عندما نتأمل جيدا مراحل حياة الأديب جاءت تتويجا 
لدراسة ميدانية ولتجربة طويلة في التعامل مع الشارع حينا ومع السلطات 
الاستعمارية ورفاق الدراسة أحيانا كثيرة . 

Ley‏ لاشك فيه أن المعاينة والقارنة بين النظري الذي تنثره مرافق الاحتلال 
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والواقع الذي تعيشه فعلا pale‏ الشعب هما اللذان كان يقودان حداد في كل 
ماکان يكتب. وکلیا تعمق في الكتابة وجد نفسه يتفاعل AST‏ مع الواقع 
الثوري . 

فالتلميذ والدرس. هو تعبير اخر باسلوب ادق وتوجه وطني عن ملاحظة 
الجنرال بيجو عندما تغلب عليه الغضب ذات يوم وصرخ من أصدقائه قائلا : 
إننا لو أخذنا رأسين أحدهها لانسان جزائري والثاني لانسان فرنسی وطبخناهما 
مدة يومين كاملين في قدر واحد. لوجدنا في نهاية الأمر مرقين مختلفين». إن 
كلام بيجو بهذه الصيغة يدل على أنه اقتنع إلى حد الاشباع Ob‏ الاختلاف 
القائم بين الشعبين الجزائري والفرنسي أكبر من أن يأتي عليه الزمن ولذلك يجب 
التفكير في طريقة أخرى للاحتفاظ بالستعمرة الجديدة. . وشاع في ذلك الحين 
مشروع الابادة على غرار ما وقع للهنود الحمر في أمريكا. 

إن الذي يقرأ «التليمذ والدرس» يصل إلى نفس الاقتناع الذي وصل إليه 
بيجو عندما يرى كيف أن صالح ايدير قد حاول مدة حوالي نصف قرن الخروج 
من جلده ليصبح فرنسيا كاملا. . تعلم واجتهد في دراسته إن أن صار طبيباء 
ثم بذل كل GL‏ وسعه ليندمج كلية في المجتمع الفرنسي . . ذهب إلى حد 
الزواج من فتاة فرنسية لعله بذلك يصل إلى مبتغاه غير أن كل تلك الحاولات 
باءت بالفشل في تلك الليلة من ليالي ثورة التحرير عندما استيقظ صميره وعاد 
به الوعي إلى الماضي IS‏ مافيه من سيئات وحسنات وجعله يدرك Ob‏ القفز 
على التاريخ والهروب إلى ماوراء البحر لا يكفيان لخلق عالم جديد لايوجد في 
الواقع سوى في خيال من استلبهم الفكر الاستع‌اري واستطاع ان يستحوذ على 
عقوهم بعد أن جردهم من ابرز عناصر شخصيتهم الوطنية . 

لقد كانت مهمة حداد من أصعب مایکون. إذ كان عليه قبل كل شىء أن 
يقوم بثورة داخلية تمكنه من sole]‏ النظر في جل المفاهيم التي تعلمها في المدرسة 
أو بواسطة الكتاب الفرنسی الذي كان هو الوسيلة الوحيدة لكسب المعرفة من 
جهة ولصقل شخصيته واكتساب نمط الحياة الذي يلائمها من جهة ثانية. . 
لقد كان عليه ان يقنع بنفسه ob‏ ماجاء في كتب التاريخ التي حفظ جل 
ماتضمنته من نصوص هو تزييف للحقيقة التي يجب أن يبحث عنها وأن يجدها 
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في غير تلك الكتب. . فاجداد الجزائريين لسهم الغال. والجزائر ليست عبارة 
عن عمالات فرنسية ثلاث بنفس مستوى ونفس حجم باقي العسالات 
الفرنسية. والاحتلال الفرنسي لم يكن رحمة على الجزائريين كا أن أسبابه ليست 
هي الانتقام للشرق الفرنسي الذي دنسته ضربة المروحة التي صوبها الداي 
حسين إلى القنصل الفرنسی . . ومن ناحية أخرى هناك عمليات الافقار 
والتجهیل والتجويع والتي تجد لما أثرا في تلك الکتب. . وهناك أيضا الجازر 
الرهيبة وعمليات القمع الاعمی والعقوبات الجماعية التي صارت من LEAS‏ 
آمورا طبيعية لا تحظى باهتام المؤرخين وعمليات اغتصاب الأراضي والتهجير 
الاجباري إلى غير ذلك من مميزات الاستعمار الاستيطاني . 

وبعد الاقتناع بكل هذه الحقائق الزرية التي تحاول السلطات الاستعمارية 
عبشا اخفاءها GL‏ دور الاقناع وهو لايقل صعوبت OY‏ الطلوب من الأديب في 
هذه الحالة هو التوجه إلى النخبة قصد العمل على جعلها ترتقي إلى مستواه من 
حيث ادراك الواقع على حقيقته والسعي بكل الوسائل لتغييره واستبداله باخر 
تتوفر فيه ظروف الحياة الكريمة على الأقل . 

وكانت النخبة التي تشكلت في الجزائر إلى غاية اندلاع ثورة نوفمبر» مكونة 
ekatal‏ من الذين يستطيعون قراءة مالك حداد وفهمه لكنها لم تكن في معظمها 
مستعدة OY‏ تتقبل منه أي فكر قد يجعلها في تناقض مع ماتعلمته في المدرسة أو 
في وسطها المحدود والمرتبط أشد الارتباط بالوسط المتعفن الذي أوجد الاستعمار 
ليكون ركزا للاستغلال والاضطهاد والاستبداد في العام . 

لقد كانت جل هذه النخبة لا تصدق ان ثمة شعبا جزائريا يمكن أن يكون 
منفصلا عن فرنسا ورغم أنه كان يشاهد الظلم واللامساواة ويلحظ التباين 
الكبير في انهاط Ltt‏ ووسائل العيش وحتى في التركيبة الفيزيولوجية » فإنه كان 
يرفض أن يكون للجزائر تاريخ غير الذي تعلمه في مدارس الاستعیار أو مصير 
غير الذي cost‏ سلطات الاحتلال. 

وإذا كان حداد قد استطاع بسهولة تجاوز المرحلة الأولى» ساعده في ذلك 
كا ذكرنا كونه عاش شخصيا انتفاضة الثامن من شهر ماي عام خمسة وأربعين 
وتسعائة وألف واطلاعه في سن مبكرة جداء على أدبيات الحركة الوطنية 
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واحتكاكه بمجموعة من المناضلين الحنکین, فإنه لم يجد طريقة إلى ضمير 
ious‏ إلا بصعوية ومشقة . ومن الواجب التنويه هنا بالجهود الحبارة الي La‏ 
بأساليب dake‏ للوصول الى مبتغاه . 


وسيظل التاريخ محتفظا لمالك حداد بانه من المثقفين القلائل الذين تكيفوا 
بسرعة مع المعطيات الثورية التي جاءت بها جبهة التحرير الوطني. وراحوا من 
ذلك المنطلق يقدمون الحلول لمختلف القضايا الثقافية التي تتحکم معالجتها في 
تخليص المجتمع الجزائري نهائیا من السيطرة الأجنبية . 

لقد كان حداد من الأوائل الذين تفطنوا إلى أن اللغة لا تكون حيادية بدا 
oF‏ تعلمها يخضع بالضرورة إلى الانتاج الثقافي الذي يصدر عن الشعب الذي 
هي لسانه . وفضلا عن ذلك فإن التعبير عن طموحات al tl‏ الشعبية لا يتم 
إلا إذا كان الكاتب قادرا على الوصول إلى تلك الجماهير حیثا وجدت. ومن 
المعلوم إن ذلك يتطلب ربح ثقة القراء بواسطة الالتزام بسلوك يومي يكون 
متطابقا للشعارات من جهة ويستلزم إجادة اللغة التي نستطيع النفاذ إلى 
الجماهير الواسعة من جهة ثانية . 

إن هذه الحقيقة هي التي أدت بحداد إلى القول Oly‏ الفرنسية منفاي» لانها 
تبعده عن الشعب الذي لا يمكن أن يتفاعل معه إذا لم يكن متسعا بثقافته . 

وكان حداد في هذا السياق وائقا من أن الجزائر بعد استرجاع استقلاها 
ستعيد للغتها الوطنية المكانة اللائقة بها وهي مكانة الصدارة التي لا تنافسها 
فيها لغة الستعمر OY‏ الازدواجية شكل متستر من اشكال الاستعمار الجديد . 
لاجل ذلك ورغم أنه لم يكن يجيد العربية. فإنه كان من الدعاة إلى نشرها 
وتعميم استعیاها لما في ذلك من ضرورة لصيانة الشخصية الوطنية واسترجاع 
الاستقلال الثقافي الذي هو شرط أساسي لاستكمال الاستقلال الوطني . 

إن هذه المفاهيم الوطنية التي كان حداد يعبر عنها بكل دفة ووضوح. قد 
وجدت طريقها أيضاء إلى الرأي العام العالي الذي استطاع من خلاها أن 
يدرك بعض ماکان يعاني منه شعب الجزائر الذي تحملت حبهة التحرير الوطني 
مسؤولية قيادته خوض أكبر معركة تشن ضد أعتى أنواع الاستعمار والامبريالية . 


! ما 
ts‏ 


وإذا كان بعض النقاد اليوم يرون أن حداد لم يكن واضحا في كل ماكتب 
وأنه كان يدور كثيرا حول الموضوع قبل الدخول في صميمه» فلأ نهم لايعرفون 
حقيقة الوضع الذي كان عليها المجتمع الجزائري قبل اندلاع ورة نوفمر 
العظیمة. أما نحن فإننا نقدر في حداد شجاعته التي مكنته من مزیق الغشاوة 
الاستعمارية وكسر ال حواجز التي وضعت بأحكام لتعزل المثقف الجزائري عن 
باقي جماهير الشعب. ويحز كثيرا في أنفسنا أن الرجل الذي بلغ ذلك المستوى 
من الوعي قد توقف عن الكتابة مباشرة بعد استرجاع الاستقلال الوطني. أي 
في الوقت الذي كان الجمهور في احوج مايكون إلى استهاماته الفكرية لیتصدی 
إلى عملية الغزو الثقافي التى جاءت تعرقل عملية البناء والتشیید. 
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النم‌ودج الرابع 





أحمد الطيب معا 


re) 


يعتبر أحمد الطيب معاش عينة من نوع خاص من المثقفين الجزائريين الذين 
صنعتهم جبهة التحرير الوطني ذلك أنه بالاضافة الى استهاماته الشعرية في 
النضال من أجل تجسيد ايديولوجية الثورة على أرض الواقع » قد حمل السلاح 
مع مطلع سنة خمس وخسین وتسعيائة وألف» كجندي في صفوف جيش 
التحرير الوطني. وظل يجاهد تارة بالبندقية وأخرى بالقلم إلى أن استرجعت 
الجزائر استقلالهاء بعد ذلك آلتحق بالسلك الدیبلومامی الذي ۸ يغادره إلا 
سنة سبعين وتسعمائة وألف (۱). 

لقد كانت تجربة معاش من أغنى التجارب إذا قلنا أننا نحيط بها كلية في 
صفيحات معدودة. Gy‏ البداية نسجل أن الشاعر تكون في مدارس التعليم 
الحر ثم في معهد الامام عبد الحميد بن باديس قبل الالتحاق بجامع الزيتونة 
5 تونس ‏ ويذكر هو أنه كان بصدد انهاء تعليمه العالي عندما استجار لمنادي 
الجهاد بالناحية الأولى من منطقة الأوراس 2). 

إن هذه المعلومات الأولية تسمح لنا بتكوين فكرة واضحة عن التزام الشاعر 
سياسيا قبل اندلاع ثورة نوفمير. خاصة عندما نعرف أنه كان يكتب في جريدة 
البصائر وبعض مطبوعات المغرب العربي (3). 


(1) عين سفيرا للجمهورية ا جزائرية الديمقراطية الشعبية في ا مملكة الليبية سنة ۰1953 وظل يارس 
هذه الوظيفة السامية بنفس البلد مدة سبع سنوات متوالية . 
)2( عندما التحق الشاعر بصفوف الثورة» كانت ا جزائر مقسمة إلى مناطق . وم يكن مصطلح الولاية 
قد ظهر بعد . لأجل ذلك فان ما ورد في ديوانه من أنه التحق با منطقة الأو ى من الولاية الأولى يعد حطا 
(3) أنظر ديوانه «التراويح وأغاني ا خيام» الصفحة الأخيرة . 


يقول الأستاذ عبد الرحمان بن العقون ر» في تقديمه لديوان الشاعر : 
وعرفت rel‏ معاش الباتني» في شعره البرك . وعرفته في مكاتباته حريدتي 
البصائر ر والنار رى آخر الأربعينات إلا أنني لم أعرفه حينها شخصيا ومن 
قريب . ولكن كنت أتصوره من خلال مقالاته التي يتضوع اريجها باصالة عربية 
إسلامية. ومن قصائده الرنانة التي تتهادى شموخاء ولكنها تمثل «السهل 
الممتنع» وكنت أتصوره شاعرا کساثر الشعراء» ولربها اتصف بشعره ب «أعذب 
الشعر أكذبه» كا تقول العرب . . . لكن فما حل يوم فاتح نوفمبر 61954 حتى 
وجدت أحمد معاش ينضم حينا إلى صف مفجري ثورة التحرير» فحاز فضل 
السابقين الاولن ووجدت نفسي أعلن في إعجاب في كتابي «تاريخ الكفاح 
القومي والسیاسی» فاقول : هکذا طبق أحمد معاش الفعل على القول في أسرع 
مایمکن حينم وجد الاتحاد ولو على الوت الزژام . dy‏ ینضم إلى الثورة وحده بل 
جر معه أخويه محمد وصالح اللذين استشهدا في ساحة الشرف )4( 

وبعد أن اعتزل العمل السياسي والدیبلوماسی وراح يكرس حياته خدمة 
الثقافة, وللدفاع بالكلمة الصادقة عن القضايا العادلة في الوطن العربي ری 
والعالم الاسلامي حتى يبقى وفيا للأصالة العربية الاسلامية كما ذكر الأستاذ 
ابن العقون» نشر نزار GLE‏ في العدد 147 من مجلة «الوطن العربي مقالا جاء 


(1) من ا مناضلين القدامي في حزب الشعب ا جزائري . مثل جبهة التحرير الوطني في ا مشرق العري 
واشتغل سفيرا بعد استرجاع الاستقلال الوطني» كتب مذكراته في جزأين يعتران من أهم ا مراجع 
الساعدة عل فهم تاريخ النضال السياسي في ا جزائر. 

(2) 

(3) 

)4( التراويح وأغاني ا خيام » ص 11 . 


)5( لقد كان الشعر من ا متهمين خاصة بالقضية الفلسطينية . وفيا يلي مقطوعتين من قصيدتين 
HE:‏ ۹ 


ان مضى أربعون الا قليلا وفلسطين في صميم الشقاء 
إنما الموت واحد فلماذا نتغذى به صباح مسساء 
رب موت مشرف وسرسم انقذ ال جيل كله مسن ففقاء 
قالوا ملكنا ا مال والأرقاما وعل العدو سنفرض استسلاما 
قالوا لدينا النفط وهو سلاحنا وهو الذي سيحقق الأحلاما 
قلنا واین القدس أ وأخواتهبا ولقد غدت للغاصين مقاما 
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فيه على الخصوص» زميلي السفير أحمد الطيب معاش يجمع موهبة الديبلوماسية 
إلى موهبة الكتابة والتعبير الجميل الصادق. وربا كان صدق الكلمة هو الذي 
رفعنا كلنا إلى امروب بجلدینا من هذا الكرنفال التنكري الذي يسمونه السلك 
الدیبلومامی . واعترف للصديق السفير أنه غلبنی بالب. فأنا لا أغلب إلا 
بالحب. ولا سیب إذا كان هذا الحب قادما من قمم الأوراس». 

وعندما نعود إلى الخمسينات نجد أن روح الشاعر كانت تفيض حماساء 
وكانت الصراعات السياسية تحز في نفسه وكان من حين لآخر حاول التعبير عن 
رغبته في أن يرى كل التشكيلات الوطنية موحدة في إطار حركة ثورية يكون 
هدفها الأوحد هو التخلص من السيطرة الاجنبية . 

لقد كان في السابعة والعشرين من عمره سنة ثلاث وخسین وتسعماثة 
ily‏ وكان طريح الفراش بإحدى الصحات الفرنسية عندما استفحل داء 
الانقسامات وتحول إلى أوبئة اجتاحت الساحة الوطنية بدون استثناء . ومن 
هناك راسل جريدة النار قائلا : لقد امحد الستعمرون وادناپم. وعملوا رم 
ودوما یعملون على عو کل اثر جزاثري. واضطهاد کل من هو جزاثري. فلماذا 
یتحد الجزائريون الضطهدون ؟ 

وحینا وجهت جبهة التحریر الوطني نداء‌ها ALI‏ ارتاحت نفس معاش 
وراح يتفاعل مع الأحداث في انتظار ساعة التجنید التي لم تطل كثيراء إذ التحق 
متطوعا بالصفوف في الأشهر القليلة التي تلت اندلاع الشرارة الأولىء ولقد كان 
تتبعها لتطور النضال مصدر افام مكنه في مناسبات كثيرة» من التعبير عن 
الوضع الجديد الذي ساد البلاد بفعل الثورة والتصدي لها من طرف الاستعمار 
الذي صار في تلك الأسابيع الأولى يخبط خبط عشواء لا فرق عنده بين جزائري 
واخر. قال أحمد الطيب معاش يصور مثل هذه الحالة في قصيدة نشرها بجريدة 
البصائر مايلٍ ©). 


. 11 : التراويح وأغاني ا خيام ص‎ (A) 
. التراويح وأغاني ا خيام » ص : 30 وما بعدها‎ (8) 
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قالواخذوەفإنەمش وه ومضوالمافي البيت فانتهبوه 


ماناله بالكدح قدسلبوه وإذا تأبى للردى وهبوه 

ساقوه للجلاد حيث يعذب شر العذاب لأجل شر الاعتراف 

في كل سوط وازدجار مطلب يسعى به للذنب من غير اقتراف 
فيدان. ذاك لانه مشبوه 

جاءوا به قبل الشروق مقيدا يمشي وشر طيان مثل خياله 

وبقومه قد كان حراسیدا فغدالدى الجانين عبد جانيا 
يمخشى اداه. . لأنه مشبومه 

۸ انس یوم رأيتهفي قيده يمشي وشر طيان مشل خياله 

كل يقيد بالحديدلزنده سارا به للسجن شر ماله 
وهناك تبكي أمه.. وأبوه 

رباه لطفك . . » ليس فينا مبجرم والقوم شنوها على البراء 

حرباعواناء نارها تتضرم من وقعها انا الفي بأساء 


ربان لطفك.. LAS‏ مشبومه 

يذكر الشاعر أن هذه القصيدة نشرت يوم فاتح أفريل سنة حمس وخمسين 
وتسعيائة al‏ (. على اثر صدور قانون خاص يخول للسلطات الاستعمارية 
القاء القبض على كل جزائري أو جزائرية بمجرد الاشتباه في آمره» ويفوض ها 
استعمال ike‏ أنواع التعذيب مع ابقاء المشبوه في المعتقل دون أدنى محاكمة 
ودون الرجوع لاي نص قانوني . 

وبعد عام من هذا التاريخ كان الشاعر في جبال الأوراس يستوحي AB‏ 
أن أحمد الطيب لم We‏ ساعة التحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني ولو ببيت 
يتيم أو بیتن . لعل الشاعر عندما يقرأ هذه الأسطر يجيب القاریء في مكان اخر 


(1) انظر جريدة البصائر, العدد رقم : 2 3. 
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أما فيم محص الفصل الثاني من سنة ست وخمسين وتسعمائة وألف» فان أحمد 
قد استهله بقصيدة تحليلية للفترة التي انقضت من عمر الشورة ضمنها 
احساساته المرهفة وجانبا هاما من رؤيته للجهاد Wy‏ سباب الي دفعت إليه . 

فالذي ينتهي من قراءة هذه القصيدة يقتنع Ob‏ صاحبها جمع في أبياتها 
تأملات أيام طويلة قضاها في محاسبة النفس وفي البحث عن الحقيقة التي كانت 
في أساس اندلاع الشورة وانتصار الكفاح المسلح كسبيل أوحد لاسترجاع 
السيادة الوطنية الغتصبة . 

إن الحياة في مذلة وخنوع من أجل سلم مزعومة لا تستحق الذكر بل أن 
أفضل منها موت عاجل أو تقبل لكل أنواع الحرمان مع الحفاظ على الشرف 
والکرامة. والجزائر ليست هي فرنساء كما أن البحر الأبيض المتوسط ليس هو 
نهر السين. وزمن الرضاع قد ولى وانقضی. OV‏ الثدي صار كله سما ولان 


الظثر لم تكن تعرف أنها أصيبت بالجذام . 

ره تخت و تسا aro‏ اطفئت في الشعب مكتوم الضرام 
واحتفت باريس بالقرن الذي وأدتنا فيه عامابعد عام 
فإذا الموؤود عادت روحه وتجلت مشل اشباح الففلام 
وإذا البرق توالى ومضه فاضاء الكون من خلف الغمام 
وإذا الحرب يدوى رعدها وإذا باريس تلقي بالزمام 
وإذا الطفل الذي ارضع سما قد تبدى يافعا قبل الفطام 
وإذا الاغعلال فكت عن يد حملت بندا وسارت للامام 


هكذا تصور معاش القرار الذي اتخذته جبهة التحرير الوطني لقطع الحبل 
المصطنع الذي كان يشد الجزائر إلى فرنساء وهكذا أيضا صور للا جیال القادمة 
كيف كانت الانتفاضة وكيف أخطأ الاستعمار في تقديراته وأصابت الحركة 
الوطنية التي عرفت كيف تقود الجماهير إلى ضفة الخلاص أما التقييم العام الأول 
من الثورة فقد اورده الشاعر كالآي في مقدمة نص القصيدة : 


هل أرى في الغاب اشباح الظلام 


سئموا السلم بذل وخنوع فمضوا للحرب من أجل السلام 
شارکوا الأرواح في عصمتها وتساموا فوق أنواع الغرام 
حبهم نتحرير شع ب رازج تحت ذل وقي ود وركام 
هدد الاعداءديناوحمى وأرادوا هماشرانفصام 
وقضواقرناوربعاوهمو بين مسخ وافتراء واتتقام 
شددوا فيه نكير وأذفی سددوا للقلب مسموم السهام 
زعموا أن الذي يفصلنا من بحار هوسر الالتحام 
ee‏ ان اظ الا عطفها لا ينتهي بالانفطام 


بعد هذه القصيدة سكت أحمد معاش مدة مثتين وأربعين يوما ولم تنطقه شعرا 
سوى معركة تارشيوين التي ابلى فيها المجاهدون بلاء حسنا واستشهد من 
الأبطال ما ابكى الشاعر وجعله ينشد قائلا : 


خلذي المحد واحفظى الشهداء واذكري النار والردى والدماء 


واعيدي على الان‌ام بفخر ملحت عرفتها حمراء 
كنت ياتاشيوين للبؤس رمزا ثم اضحيت للفدا كربلاء 
هاهنا تستقرمنارفات لبنينابها سنعلي البناء 
هاهنا العطر من دما شهدانا غمر السفح والربي والقضاء 
فشة من the‏ شعني تبنی بدماهماهنا كن العلياء 
فئةمن بنيك تردى شات وترى الده رهمه قعساء 
كم الوف بها العدورماها كم الوف بها إلى الغزوجاء 
لا أرى الطائرات ترهب حرا وهب الروح للبلاد فداء 
لا ألوف الجراد ييزم جندا جعل النصر سؤله والرجاء 


فهو جيش إلى الجهاد تصدى ليس يخشى عداته الأقوياء 
همة في الحياة ارجاع مد ومناه أن ين قذالأبناء 

لقد قضى معاش حوالي ثلاث سنوات في داخل البلادء يتنقل من مكان 
لاخر يشتبك أحيانا مع العدو في معركة أو يشارك في نصب كمين لاجناد 
الاستعمار أو في تنظيم هجوم على مراكزهم . وكان من حين لحين يسجل ما تجود 
به فريحته, ويحتفظ به ليوم قد تسمح له الظروف فيه بالطبع والنشر. لكن هذه 
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السنوات الثلاث التي كانت مليئة بالأحداث والمفاجات لم يتمكن الشاعر من 
تخليدها في قصائد کثرة ربا لانه كان مهتا بأشياء آخری» أو لأنه أبدع وضاع 
الابداع في خضم المعركة . 

غير أن 265 أحمد الطيب ستتفجر من جديد عندما يأتيه أمر الالتحاق 
بالحدود التونسية ففي إحدى ليالي السفر ضلت مجموعته طريقها رغم الدليل 
الذي تغلب الظلام الدامس على خبرته . وكان البرد شديدا والجليد یمنم من 
السير de JL‏ العهودة وبدلا من البقاء في الممر السري وجدت المجموعة 
نفسها متوغلة في مستنقع كله وحل وحجارة حادة وماء مالح » فتقطعت الأحذية 
وضاع الزاد وساء الخال على حد تعبير الشاعر ما جعل بعضهم يسخط ویلعن 
ويفلت منه زمام لسانه )1( كل هذا أوحى لأحمد الطيب قصيدة مداعبة وعتاب 
توجه بها لأكثر الجماعة احتجاجا وصخبا وهو المجاهد الشهير محمد البريكي 


المعروف بصوت العرب . 

قال الشاعر : 

أخي في الجهاد اصوت العرب فإنك فظ قلیل الادب 
كفرت برب ك يا الا فامسيت في نصب وتعب 
أضاع صوابك فرط العنا وثقب الحذاء وتلف النشب 
لعنت السری وأهنت (دلیلا) وكان على العهد رهن الطلب 
فبتنا نخوض غمار الکرب فضج (السعيد) وجن (بورب) 
وبات (معاش) كعادته هون أمرك رغم الغضب 
ألاتوبة قبل أن تنتهي حياتك بالموت أو بالعطب 
alae, Nod‏ سيخضبة انيتا [ذا سمعوا منك هذا الصخب 
وربكيسمع,ماتفمتري فيرفع علك وعنا الحجب 
فتغشى جهنم حامية وتحمل أنت اليهاالحطب 
وتصبح مشل أبي لهب فلا المال ol ef‏ أوماكسب 
ومن رمز اسمك يا رصوتنا) لنمضی جميعا فذاءالعرب 


(1) التراويح وأغاني الخيام » ص : 381 . 
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لیمنع الامدادات الادية والبشرية من الوصول إلى محتلف مناطق البلاد. وشر ع 
في العمل لفتح المر بواسطة قطع الاسلاك الکهربت وقع حافر البغل الحمل 
بالأمتعة على لغم فانفجر محدثا دویا كبيرا وعلی مقربة من الکان سقط البغل 
شهيدا. وكان هله العملية وفع ٤‏ نفس الشاعر عير عنه ف الصباح الباكر 


بقصيدة فيا يلي بعض أبياتها . 

سقط البغل في الكمين شهيدا ونجونا بفضل ذاك الشهييد 
غاا eee‏ هو ظا سكنت في قوامه الممدود 
كان يمشي بقربنا طول ليل وپزالسکون بالتنهید 
سبق اليرق اذ أحس بشسر ثم مد الردار نحوالحدود 
عندما صار حذوموریس ol as Lint‏ كالصنديد 
ترس افا غل eels‏ قاس فى این اا 
فحزنا عليه حزناشديدا وأفضنا عليه في التمجید 
وهممنابدفنه کشهبد ا ا 
أمطرتنارماتهفاختفينا وتركنا الزميل في الاخسدود 
واختفينا بغابة بعض وقست ثم سرنا كالطيف نحو ال حدود 


إل القصيدة طویلة ورعم طابع الفكاهة الذي تسم به » فان حتلف 
مقاطعها تكتسي أهمية تاريخية بالغة. فهي تعبر عن معنويات المجاهدين أثر 
خروجهم من عملية هي في الحقيقة مصيدة استعارية قاتلة. کا أنها تصف 
حالاهم بعد أن تمكنوا من أجتياز الأسلاك الشائكة والمكهربة وحقول الالغام 
الدمرة . ورغم المعاناة والأالام امحس‌انية والحالة الرثة التي ال إليها احمیع. فان 
wal‏ الطیب الذي لم يكن سوی واحد من الجموعة یفکر مثلهم ویجس با 
يحسون قد قال في نهاية القصيدة محاطبا رفیقه الجاها. سعید بوراضی )1 


ومن الحفرة الصغیرة ینم و 


وتقوم الزهور من كل روض لتحبي رفات کل شهيد 

يبدو أن الخروج من الجزائر لم يكن ملهیا للشاعر الذي كان یتوقف عن 
الابداع رغم تعيينه ضمن البعثات الثقافية التي كانت تجوب تلف الأقطار 
العربية باسم جبهة التحرير الوطني . ففي كل السنوات الأربع التي قضاها 
معاش في مهمته الحديدة لم يتحفنا سوى بقصيدة واحدة كتبها بمناسبة الذكرى 
الخامسة للثورة التي داهمته وهو في العاصمة السورية. 

لقد كانت تلك القصيدة مكونة من أكثر من سبعين بيتا متفاوتة من حيث 
قيمتها الفنية لكنها تعبر كلها عن حماس ثوري كان يلهب روح الشاعر وعن 
التزام واع بمبادىء جبهة التحرير الوطني التي قررت منذ البداية عدم التنازل 
السيادة الوطنية المغتصبة. ومن حملة ما يستوقف القارىء J‏ هله القصيدة 
مجموعة من الأبيات موجهة إلى الجنرال ديغول جاء فيها على الخصوص : 


OL al فتى الاسلام شبل عروبة غراء لا انصاع‎ I 
أنا الفادي بلادي كلها بدمي وروحي لا بشيء ثان‎ J! 


أني أنا الباني قلاع كرامتي بحديد عزمي أوبحد سناني 
أنالمأثرمن أجل شيء تافه بل ثرت أبغي في الحياة مكاي 
سل أرضي الحمراء سل شهداءها سلها تجبك روائع الانسان 
سل أن تشأ تارخن‌اینبشك عن ماکان من قومي ومن أخواني 
هل أقبل القید الذي قد غلني دهرا وارکن للذي أضناني ؟ 
أي عرفت الغدر فيكم شرعة والشر عندكم ومن الایمان 

هذه لمحة وجيزة عن أحمد الطيب معاش أثناء bpd‏ الكفاح المسلح . لكنه 
شاعر لم يتوقف عن العطاء بعد وقف اطلاق النارء بل أن شعره في الفترة ما بعد 
سنة أثنتين وستين وتسعمائة وألف أغزر بكثير وأكثر تنوعا من كل ماقاله قبل 
ذلك . ومن نمه فإننا سنعود إليه 3 الجزء الثاني من : المثقمين الحزائريين 
والثورة . 
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فترة ما قبل ثورة نوفمير OF eee‏ 
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مهدي زكرياء ants aed cet‏ کی iste: hed tess‏ ون | 3 
النموذج الثاني ۱ 
محمد العيد ال خحليفة يز[ O‏ 
النموذج الثالث 

محمد السعيد الزاهري ا ا ا ا SS‏ 
النموذج الرابع 

الشيخ البشير الا براهيمي eee‏ ی ی نیت 91 5 
النموذج الخامس 

محمد الذيب ار لما ما ووو و O tec‏ 
القسم الثاني 

فترة الكفاح المسلح 

النمودج الاول 

مفدي زكرياء OS O a‏ 
النموذج SUI‏ 
فرانتز فانون yy‏ 
النموذج الثالث 

LSE alan aan een مالك حداد‎ 
النموذج الرابع‎ 
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طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار 
وحدة الطباعة بالرويبة (الجزاش 
1995 


الأهداف الداخلية : 
1 ) التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نبجها الحقيقي والقضاء على جميم Sule‏ الفساد وروج 
نوت التي كانت عاملا هاما في تخلفنا الحالي . 
يع وتنظیم جمیم الطاقات السليمة لدی الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعياري 

ات الخارجية : 

- تدویل القضية الجزائرية. 
2 - تحقيق وحدة شمال افریقیا في إطارها الطبيعي العري والاصلامي . 
3 في إطار میثاق الامم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميم الامم التي تساند قضيتنا التحريرية . 
وسائل الکفاح : 
انسجاما مع البادیء الثورية. واعتبارا للاوضاع الداخلية والخارجية. فننا سنواصل CUS‏ بجمیع 
الوسائل حتی تحشیق هدفنا . 
إن جبهة التحریر الوطنيء لكي تحقق هدفنا يجب علیها أن تنجز مهمتین أساسيتين في وقت واحد وهما : 
أولا : العمل الداخلي سواء في الیدان السيامي أو في ميدان العمل الحض . 
تانیا : J des‏ الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله. ودلك بماندة كل حلفائنا 


1 هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء. وتتطلب کل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية . وحقيقة أن الكفاح سيكون 
وفي a‏ وتحاشيا للتأويلات الخاطثة وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم. وتحديدا للخسائر البشرية 
واراقة الدماء. فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشروعة للمناقشة إذا كانت هذه السلطات تحدوها 
النية الطيبة. وتعترف نبهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها. 
1) الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية ملغية بذلك كل الأقاويل والقرارات والقوانين التي 
تجعل من pie!‏ أرضا فرنسية رغم التاريخ Lat atl,‏ واللغة والدين والعادات للشعب الحزائري . 
E a (2‏ 3 الممثلين الفوضین من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة 
3) خلق جومن الثقة وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع كل الاجراءات الخاصة وإيقاف كل مطاردة 
ضد القوات المكافحة . 
وق المقابل : 
1) فإن المصالح الفرنسية. ثقافية كانت أو اقتصادية والتحصل علیها بنزاهة. ستحترم وكذلك الأمر 
بالنسبة للأشخاص والعائلات . 
2) جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون هم الاختيار بين جنسيتهم الاصلية ویعتبرون 
بذلك کاجانب تجاه القوانين السارية. أو يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بها 
شم من حقوق وما عليهم من واجبات . 
3( دد الروابط بين فرنسا piety‏ وتكون موصوع اتقاق بين القوتين الاثنتين على أساس المساواة والاحترام 
المتبادل . 
أا الجزائري إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة . وواجبك هو أن تنضم إليها لانقاذ بلادنا والعمل على أن 
نسترجم له حريته . إن حبهة التحرير الوطني هي جبهتك وانتصارها EE‏ 
أما نحن ٠‏ العازمون على مواصلة الكفاح . الوائقون من مشاعرك الناهضهة للامریالیین. فإننا نقدم للوطن 
آنفس ما نملك» . 
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